
 

� �
� �
� �

�א�#��1א�8��7 �
(42
�א�3�9+ل�5 �

F1932�� J1958E� �

١١٨



 

١١٩



 

�א�#��1א�8��7 �

5
42)�א�3�9+ل� �

F1932�� J1958E� �
  

��42)�א��א�
��5:�א�b�\4Aز� �
ف;;ي عه;;د ) عص;;بة الأم;;م المتح;;دة(بع;;د دخول;;ه  ، ) 1932(ن;;ال الع;;راق اس;;تقلاله ع;;ام  
وق;;د توقفن;;ا ف;;ي الفص;;ل الس;;ابق عل;;ى حقيق;;ة الص;;راع ب;;ين الش;;اعر  ، )فيص;;ل الأول(المل;;ك 

خلف;;ه عل;;ى الع;;رش نجل;;ه الوحي;;د ) 1933(وبع;;د وف;;اة المل;;ك ع;;ام . والمل;;ك فيص;;ل الج;;واهري
غير أن مسيرة الش;اعر م;ع  ، )2(تحقق رغبات الشعب ، الذي انتهج سياسة وطنية )1()غازي(

وه;ي  ، تكاد تنحصر بمرحلة ما قب;ل التنص;يب ، قد مرت بمنعطفات حادة ، مع الملك الشاب
وه;ي مرحل;ة م;ا  ، ومرحل;ة الق;دح والمق;ت ، ر ال;بلاطلكونه ش;اع ، مرحلة المدح والإعجاب

ل;ذا نج;د أن  ، التي هي حقيقتها امتداد لمرحل;ة القطيع;ة ب;ين الش;اعر وال;بلاط  ، بعد التنصيب
س;نة ) فيص;ل الأول(يوم أن كان على وف;اق ت;ام م;ع وال;ده ) غازي(الجواهري قد مدح الملك 

  :فيها لوحيث يق) تحية سمو الأمير: (فكتب قصيدته ، )1927(
  ش;;;;;;;وقاً تطي;;;;;;;ـرُ " لن;;;;;;;دنَ "تك;;;;;;;ادُ ل;;;;;;;ـ 

  يحيي;;;;;;;;كَ فخ;;;;;;;;رُ ش;;;;;;;;باب الع;;;;;;;;ـراق  
  ي;;;;;;;;زيْنُ الأوان" غ;;;;;;;;ازي"ق;;;;;;;;دومُك   
  س;;;;;;;;;;;لِمتَ فه;;;;;;;;;;;ذا أوانُ القرَي;;;;;;;;;;;ـض 

  وم;;;;;;ا أن;;;;;;ا مَ;;;;;;ن سِ;;;;;;يمَ ف;;;;;;ي شِ;;;;;;ـعره
ه نفـسٌ طـاهـرٌ   ولكـنَّـ

  

  "بغدان;;;;;;;;;;;;;;;ه"لترج;;;;;;;;;;;;;;;عَ بالض;;;;;;;;;;;;;;;ـيفِ   
  شِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;يبُ الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـراق وشُـباّن;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـه

  وك;;;;;;;;;;;;;;م ق;;;;;;;;;;;;;;ـادمٍ زانَ;;;;;;;;;;;;;;ـه آنـ;;;;;;;;;;;;;;ـه 
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;ومُ الشُ;;;;;;;;;;;;;;;;;عورِ ومَيـدانُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـهو
  ولا أن;;;;;;;;;;;ا مَ;;;;;;;;;;;;ن ضِ;;;;;;;;;;;يمَ وج;;;;;;;;;;;;ـدانه 
) 3(قديمُ القصائدُ برُهانـه 

  
وم;;ا الأمي;;ر إلا  ، ) فيص;;ل الأول(غي;ر أن القص;;يدة ف;;ي حقيقته;ا ه;;ي إرض;;اء للمل;ك   

مدخل محبب به يسر الشاعر فؤاد مليك;ه بمدح;ه ؛ لأنّ الش;اعر بع;د أبي;ات  قلائ;ل يع;رج إل;ى 
مس;تفهما ع;ن  ، ثم يختم قص;يدته ، ه من صعاب في مفاوضاته مع الانكليزمدح الملك وما لقي

  :حيث يقول ، سرّ أحقاد الغرب تجاه العرب والمسلمين
  ملي;;;;;;;;;;;;;;;ـكٌ وتـكـفي;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ أتـعـابُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه

ثْ فـق;;;;;;;;ـد أذن;;;;;;;;ت بالسّم;;;;;;;;ـاع    ف;;;;;;;;ـحدِّ
  ع;;;;;ن العِل;;;;;ـمِ ف;;;;;ي الغ;;;;;ـربِ م;;;;;ا بالُ;;;;;ـهُ 

  وش;;;;;;;;;;;;;;;ـعبٌ وتـكفـي;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ أحزانُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه  
  لـحِِلْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوِ حـديـثِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـك آذانـُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـه
  وع;;;;;;;;ن رجُ;;;;;;;;لِ الغ;;;;;;;;ربِ م;;;;;;;;ا شـاَنُ;;;;;;;;ـه

                                                 
  .65: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 290:  1: مذكراتي: ينظر) 1(
  .83: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 2(
  .185:  1: الأعمال الكاملة) 3(
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  وه;;;;;;;;;ـلْ ف;;;;;;;;;ـي الش;;;;;;;;;ـدائدِ أحـق;;;;;;;;;ـادُه 
أكـفـاؤهُ  تـَباهـى بـمثـلـك 

  

  تعُي;;;;;;;;;;;;;;;ـنُ عـل;;;;;;;;;;;;;;;ـيهِ وأضـغـانُ;;;;;;;;;;;;;;;ـه 
) 1(" أقرانــه"ولاةُ الـعـُهودِ و

  
بع;د ) غ;ازي(انعكس;ت عل;ى ول;ده) فيص;ل الأول(وعندما ساءت علاقة الش;اعر بالمل;ك

 ، )2())ص;لة بالمل;ك الش;اب ال;ذي الت;فّ حول;ه القومي;ون ىالشاعر عل;حيث لم يكن ((التنصيب 
وذل;;ك للاخ;;تلاف الأي;;دلوجي  ، وك;;ان الش;;اعر م;;ن أش;;د المن;;اوئين لسياس;;ات المل;;ك الجدي;;د

  :يمكن إجمالها بالاتي ، )مذكراته(فضلا عن أسباب أخرى ذكرها الجواهري في  ، )3(بينهما
  :بالاتي

تعمار البريطاني قد أوقعت;ه ف;ي دائ;رة التخلص من الاس) غازي(إنّ محاولة الملك  -1
وم;ن المعل;وم أن  ، )4()غ;روب.(في العراق عن طريق س;فيرها د) الألماني(النفوذ

 .أكثر مما يكره بريطانيا ، الشاعر يكره ألمانيا الهتلرية

  ال;ذي يص;فه بالس;فاح) بك;ر ص;دقي(أمثال  ، اعتماده على عناصر وطنية متطرفة -2
ويع;ده الش;اعر أح;د الأس;باب  ، ) التي;اريين الآش;ورية(الذي انتقم من أتباع حرك;ة 

وف;ي التس;بب بوف;اة المل;ك  ، التي أدت إل;ى الأض;رار بس;معة المملك;ة ف;ي الخ;ارج
 )5( .الذي آلمه سلوك ابنه اللامسؤول) فيصل(

التي وقف;ت إل;ى جان;ب وال;ده ف;ي تأس;يس  ، تصفيته الجسدية للرموز والشخصيات -3
حي;ث تخل;ص  ، ) رستم حي;در(و) عفر العسكريج(كما حدث مع  ، مملكة العراق

  .)6( ).نوري السعيد(منهما وأبعد الثالث 
فيم;;ا ب;;ين المس;;ؤولين السياس;;يين؛  ، إنّ عه;;د غ;;ازي ك;;ان عه;;د ح;;زازات وض;;غائن -4

تمثل;;;ت  ، الت;;ي اس;;;تغلت لم;;آرب سياس;;ية ، للاس;;تيلاء عل;;ى المناص;;;ب والعش;;ائر
وك;ان م;ن جرائه;ا أن ) اراتال;وز(لتي أدت إل;ى س;قوط  ، بالانتفاضات العشائرية

    )7( .أريقت دمــاء أبنائها
ويع;;دها  ، وق;;د عاص;;ر الج;;واهري أح;;داث تل;;ك المرحل;;ة بك;;ل جزيئاته;;ا وتفاص;;يلها

ه;ذه  ، لقد عشت أن;ا بال;ذات: ((حيث يقول ، الجواهري بأسوأ مرحلة في تاريخ الحكم الملكي
فلم يكن هن;اك ف;ي ك;ل ..... ، كلهابل أغلى ثمن في حياتي  ، بل ودفعت الثمن الغالي ، الفترة

                                                 
  .185: الأعمال الكاملة) 1(
  .56: العشرينالجواهري شاعر من القرن ) 2(
، وك;ان الج;واهري محس;وبا عل;ى التي;ار الماركس;ي، ال;ذي ك;ان نانقسم الشعراء في الأربعينات إلى قوميين، وش;يوعيي) 3(

ت;;اريخ الش;عر العرب;;ي : وينظ;ر. 128: التي;ار الق;ومي ف;;ي الش;عر العراق;;ي الح;ديث: ينظ;;ر. موج;ودا ف;ي الع;;راق آن;ذاك
 .2،1945، ت8): 1376)(الع;;;دد(وجري;;;دة ال;;;رأي الع;;;ام. 118: راقوالتط;;;ورات السياس;;;ية ف;;;ي الع;;;. 498: الح;;;ديث

والج;;واهري دراس;;ة . 123: والج;;واهري ج;;دل الش;;عر الحي;;اة. 29: والج;;واهري ش;;اعر التجدي;;د والث;;ورة
  .73، 72: ووثائق

  .64: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 297:  1: مذكراتي: ينظر) 4(
  .295:  1: مذكراتي: ينظر) 5(
  .296:  1: المصدر نفسه: ينظر) 6(
  .15: وينظر عدنان الراوي حياته وشعره .309، 297:  1: المصدر نفسه: ينظر) 7(
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 ، م;ن م;دّ ي;ده عل;ي ليس;جنني ب;الرغم م;ن أل;ف كلم;ة وكلم;ة.وأنا في توالي الثمانين;ات ، حياتي
  .)1())بكر صدقي(و) صالح جبر(و) حكمت سليمان(وقافية وقافية تستوجب السجن إلاّ يد

وكعادت;ه  ، ئبما لحق به وبأبناء قومه من الخطوب والنوا ، وقد آلم الجواهري كثيرا 
عل;ى  ، كان لا بد من تعرية من كانوا سببا ف;ي مأس;اتهم ، لكونه شاعرا يحمل هموم الآخرين

 ، فأنا ل;م أخل;ق لك;ي أك;ون مدرس;ا أو معلّم;ا: ((يقول الجواهري ، الرغم من المجالس العرفية
. أبي;ت شئت أم ، وهذه المشاركة ، وإنّما أن أحمل تلك الهموم ، بأي مستوى كان ، أو موظفا

ولو كنت مخلوقا لغي;ر  ، من باب حبّ المشاركة للناس ، لقد دخلت السياسة من أبواب أخرى
بي;د  ، أي أن أكون لبنة في عم;ارة الح;اكمين لعرف;ت طريق;ي إليه;ا ، هذا المفهوم من السياسة

  .)2())أني مخلوق لأكون هذا الذي أنا عليه الآن
وه;;ي ص;;ورة ص;;ادقة ، )ل الحك;;مف;;ي س;;بي(إنّ ف;;ي مث;;ل تل;;ك الظ;;روف ج;;اءت قص;;يدة 

  :وفيها يقول، لانطباق إحساس الشاعر المنسجم مع نفسه على مشاعر الآخرين وأحاسيسهم
  لق;;;;د س;;;;اءَني عِلْم;;;;ي بخُب;;;;ثِ السرائ;;;;ـرِ 
;;;;;;;;;;ـر   وآلم;;;;;;;;;;ـنَي أنّ;;;;;;;;;;ـي أخي;;;;;;;;;;ـذُ تفـكُّ
  ول;;;;;م يب;;;;;ـقَ معن;;;;;ىً للمناصِ;;;;;بِ عن;;;;;دَنا
  وك;;;;;;ـانتْ طِب;;;;;;ـاعُ للعش;;;;;;ائرِ ترُتجََ;;;;;;;ى

  

  رها غي;;;;;ر ق;;;;;ادروأنّ;;;;;ي عل;;;;;ـى تطهِ;;;;;ـي  
  بك;;;;لِّ رخ;;;;ـيصِ ال;;;;نفس خِ;;;;بّ مُم;;;;اكر 

  سِ;;;;وى أنّه;;;;ا مُل;;;;;كُ القري;;;;بِ المص;;;;;اهر
ثَ;;;;;تْ حت;;;;;ى طب;;;;;اعُ العشائ;;;;;ـر   )3(فق;;;;;د لوُِّ

  

إذ دفع;;ت مجل;;;س  ، لق;;د أح;;دثت القص;;يدة ه;;ذه ض;;جة كب;;;رى ف;;ي الس;;احة السياس;;ية 
 ، ن وظيفت;هثم إعفائ;ه م; ، وتقديم الجواهري للقضاء ، الوزراء إلى اتخاذ قرار بغلق الصحيفة

ولعل من أغرب المفارق;ات أن  ، وخرج الجواهري من جميعها منتصرا وكأنه قد مدح الملك
 ، ليعده بكرسي النيابة بعد أيام قلائ;ل م;ن نش;ر قص;يدته) ياسين الهاشمي(يلقاه رئيس الوزراء 

لق;د يا مهدي لو تعلم ماذا اقترح عليّ هنا في ه;ذا المكت;ب أح;دهم م;ن عقوب;ة ل;ك؟ : ((قائلا له
م;ا ال;ذي ....نوالآ ، له الحق ف;ي م;ا ق;ال.....أتعلم ما قلت له؟...جاء على بالي الكثير من هذا

 ، وبق;;ي الج;;واهري عل;;ى م;;ا ك;;ان علي;;ه. )4())اس;;تطيع أن أقدم;;ه ل;;ك؟ أري;;دك للمجل;;س الني;;ابي
إنّ . يعك;;س س;;لبيات الواق;;ع الاجتم;;اعي ف;;ي قص;;ائده متخ;;ذا منه;;ا س;;بيلا للهج;;وم عل;;ى الح;;اكم

ي;;وم أن ك;;ان ف;;ي كن;;ف وال;;ده يذم;;ه بع;;د ) 1927:(ع;;ام) غ;;ازي(ي ال;;ذي م;;دح الأمي;;رالج;;واهر
 ، ي;وم أن حك;م ال;بلاد ، الأولى فيه بع;د أن خ;اب ظن;ه ب;ه هسنوات على قصيدت) ثماني(مضي 

مع;;رض : (كم;;ا ف;;ي قص;;يدته ، وأوض;;ح أن لا س;;بيل لكف;;ارة مدح;;ه إلا بهجائ;;ه ، ف;;أعلن ندم;;ه
  ):العواطف

م;;;;;;;ـاةِ  ً  أب;;;;;;;رزتُ ق;;;;;;;ـلبي للرُّ ض;;;;;;;ـا   مُعرَّ
  ووج;;;;;;دتني ف;;;;;;ي ص;;;;;;ـفحةٍ وع;;;;;;ـقيبها 
  أبرم;;;;;;;تُ م;;;;;;;ا أب;;;;;;;ـرمتهُُ مُسـتسه;;;;;;;ـلاً  

  وجَلَ;;;;;وتُ ش;;;;;عري للعواط;;;;;فِ مَعرِض;;;;;ا  
;;;;خطِ مِنّ;;;;ي والرض;;;;ا   متناقض;;;;اً ف;;;;ي السُّ
  أنْ ح;;;;;;انَ موع;;;;;;دُ نقضِ;;;;;;ه أنْ ينُقض;;;;;;ـا

                                                 
  . 298:  1: المصدر نفسه) 1(
  .309:  1: مذكراتي) 2(
  .340:  2: الأعمال الكاملة) 3(
  .316:  1: مذكراتي) 4(
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  ونزل;;;;تُ مِن;;;;ه عل;;;;ى الط;;;;ـبيعةِ من;;;;زلاً  
  متجاني;;;;;اً ع;;;;;ن خ;;;;;ـيرِ مَ;;;;;ـن أبغض;;;;;تهُُ  

وم;;;;;دحتُ مَ;;;;;ن لا يس;;;;;تحقُّ وراقَ ل;;;;;ي 
  ووج;;;;;;دتني مُستص;;;;;;عِبا إط;;;;;;راءَ م;;;;;;ـن

  نافق;;;;;;تُ إذا ك;;;;;;ان ال;;;;;;ـنفاقُ ضريب;;;;;;ـةً  
  ـداً لمواق;;;;;;;;ـفولك;;;;;;;;م ق;;;;;;;;ـلِقتُ مُسَّـه;;;;;;;;

  وأع;;;;;;;;ـادتِ الذِك;;;;;;;;ـرى إل;;;;;;;;ـيّ أليم;;;;;;;;ةً 
  فهن;;;;;ا ال;;;;;ـتي أط;;;;;ـريتُ فيه;;;;;ـا خُلَّبـــ;;;;;ـاً 

  

  جم;;;;;;رِ الغضَ;;;;;;ـا ىألفيتن;;;;;;ي ف;;;;;;ـيه عل;;;;;;
ض;;;;;;;;ـا   ولشَ;;;;;;;;ـرِّ مَ;;;;;;;;ـن أحببتُ;;;;;;;;هُ مُتعرِّ

;;;;;;;ا مض;;;;;;;ـىتكفِي;;;;;;;ـرَ      تي بهِج;;;;;;;ـائهِ عمَّ
  )1(أطريتُ;;;;;;ه ب;;;;;;الأمسِ طَ;;;;;;ـوعاً ريضِّ;;;;;;ـا

ض;;;;;;;ـا ق;;;;;;;اً مِ;;;;;;;ن ص;;;;;;;نعتي مُتـرمِّ   متحرِّ
  حكَم;;;;;;تْ عل;;;;;;يَّ ب;;;;;;ـأنْ أدُاري مبغِض;;;;;;ا
  لمّ;;;;;;ا انبري;;;;;;تُ بجِ;;;;;;ـمعها مستعرِض;;;;;;ـا

   )2(إذْ أومَضــ;;;ـا هكـــ;;;ـذِباً خُ;;;دِعتُ ببِشِ;;;رِ  
  

) الثلاثين;ات(م;ت ف;ي مرحل;ة ومن يتتبع قصائد الشاعر محمد مهدي الجواهري التي نظ 
) 1934()3()عقابي;ل داء(كم;ا ف;ي قص;يدته  ، يجد فيها نبرة العنف وغلظة القول وقسوة العبارة

حالن;;;;;;;;ا (و) 1934()5()لعب;;;;;;;;ة التج;;;;;;;;ارب(و) 1934() 4()ث;;;;;;;;ورة ال;;;;;;;;نفس(و) 1934()3()داء
إل;;;;ى الش;;;;باب (و) 1936()8()ف;;;;ي الس;;;;جن(و) 1936( )7()تح;;;;رك اللح;;;;د(و) 1935()6()الي;;;;وم

) غ;ازي(حي;ث لق;ي ) 1939(وبقى الجواهري ثابتا على مواقفه حتى عام  )1938()9()السوري
اتهم الج;واهري  )10(إثر حادث أثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام ، مصرعه) غازي(

وقي;;ل إنّ ) 11(بت;;دبير الحادث;;ة) ن;;وري الس;;عيد(و) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(الج;;واهري ك;;لا م;;ن
وقي;ل غي;ر  ، )12(ق الكوي;ت ب;العراقلأنّ;ه خ;الفهم وأراد إلح;ا ، الانكليز هم من دب;روا ل;ه ذل;ك

                                                 
  .الطيع: الريض) 1(
  .336:  2: الأعمال الكاملة) 2(
  .321:  2: الأعمال الكاملة )3(
  .326:  2: الأعمال الكاملة) 4(
  .329:  2: الأعمال الكاملة) 5(
  .340:  2: الأعمال الكاملة) 6(
  .361:  2: الأعمال الكاملة) 7(
  .365:  2: الأعمال الكاملة) 8(
  .369:  2: الأعمال الكاملة) 9(
للمزي;د م;ن الاط;لاع ع;ن المل;ك . 170: جتم;اعيس;ليمان فيض;ي ودوره السياس;ي والثق;افي والا : ينظر) 10(

: جعف;ر ف;رج: المل;ك غ;ازي ودوره ف;ي سياس;ة الع;راق ف;ي المج;الين ال;داخلي والخ;ارجي: غازي راجع
  .1987بغداد،: 1939- 1933

  .300: تاريخ العنف الدموي: وينظر. 299، 296:  1: مذكراتي: ينظر) 11(
  .164: الرسالة العراقية: ينظر) 12(

وأنّ الغلام والعبد اللذين كان;ا ف;ي الس;يارة، ) غازي( اوهم الذين قتلو) فيصل الأول(ز هم الذين قتلوا الانكلي((
  .نفسه : ينظر)) لم يعلم أين هما، وتمهيدا للفتك بغازي أوعز إلى أحد المنجمين، بأنّ البراق سيسقط

جب أن يسيطر عليه أو يخلع، ولهذا إنّ الملك غازي ي((: كان يقول) نبيتر سو(وقيل أنّ السفير البريطاني   
الع;راق ف;ي م;ذكرات الدبلوماس;;يين )) أن خب;ر وفات;ه أح;دث ارتياح;ا ف;ي لن;دن وترحيب;;ا بالوص;ي الجدي;د

الح;;رب العراقي;;ة  : وينظ;;ر .1969-المكتب;;ة العص;;رية : ص;;يدا 209: تنج;;دت فتح;;ي ص;;فو: الأجان;;ب
   .1969: الطليعة ر، بيروت دا 101: محمود الدرة:  1941: البريطانية
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رغ;م أّنّ;ه نش;ر ) غ;ازي( كفان الجواهري قد امتنع عن رثاء المل; ، ومهما يكن من قول. كذل
  :ومما جاء فيها قوله ، )1(أبياتا من قصيدة وعد بإتمامها ثم طواها
  خب;;;;;;;;رٌ ول;;;;;;;;يس كسائ;;;;;;;;ـرِ الأخـب;;;;;;;;ـارِ 

  فلََ;;;;وتْ ل;;;;ـه ال;;;;ـصِيدُ الأماج;;;;دُ هامه;;;;ا 
  

  بم;;;;;;ارجٍ م;;;;;;ن ن;;;;;;ـارِ  حَص;;;;;;بَ الب;;;;;;ـلادَ   
  . )2(حزن;;;;;;;ـاً لِفق;;;;;;;دِ زعيمِه;;;;;;;ا المُخت;;;;;;;ـار

  

�M5:�א����
��E]��א��42�FF)�א��א� �
) 1939: (وص;يا عل;ى الع;رش س;نة )3()عب;د الإل;ه(اختي;ر ) غ;ازي(بعد مصرع المل;ك 

وعن;;د اش;;تداد الص;;راع ب;;ين بريطاني;;ا . )4(لأن;;ه ك;;ان يخ;;دم مص;;الحهم ، ب;;أمر م;;ن الانكلي;;ز
إل;ى ) الوص;ي(وف;رّ  ، ) رشيد عالي الكيلان;ي(قامت ثورة  ، ط الأحراروالوطنيين من الضبا

) عبدالإل;ه(ونصّ;بوا  ، واحتل;وه ثاني;ة ، ولكن الانكليز هجم;وا عل;ى الع;راق ، )5(شرق الأردن

أن ي;ؤدي دورا فع;الا ف;ي سياس;ة  ، ولم يحاول الوصي في أوائ;ل حكم;ه ، وصيا على العراق
ان;تقم م;ن ) م;ايس(ولكن بعد فشل ثورة  ، )6(لإدارة السياسيةالعراق؛ لقلة خبرته وحداثته في ا

وق;;د أنك;;رت علي;;ه .)7(يوج;;ه السياس;;ة العراقي;;ة حت;;ى مص;;رعه ، فع;;ال لوظ;;ل بش;;ك، خص;;ومه
كما حملته مس;ؤولية  ، )8(بوضع العراق تحت الاحتلال المباشر للانكليز ، الأحزاب تصرفاته

المؤسس;ة ، ) أرش;د العم;ري(الوطني;ة للمج;يء بحكوم;ة ) الس;ويدي(مسؤولية إس;قاط حكوم;ة 
وفي الوق;ت نفس;ه طالب;ت تل;ك  ، )9(بين الناس ، ونشر الرعب والإرهاب ، للقمع والاضطهاد

حي;;;ث  ، بالقي;;;ام بالإص;;;لاحات العاجل;;;ة؛ لت;;;دارك الأوض;;;اع المتردي;;;ة) الوص;;;ي(الأح;;;زاب 
 ، اءوث;راء ال;وزر ، والمرض ، والفقر ، وانتشار الجهل وسطوة الإقطاع ، الاستئثار بالسلطة

                                                 
  .300: تاريخ العنف الدموي في العراق : وينظر. 35: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 1(
  .1939: نيسان) 8(في)181(العدد) الرأي العام(ونشرت في جريدة. 377:  2: الأعمال الكاملة) 2(
وال;ده إل;ى بغ;داد، أوائ;ل  وج;اء م;ع) 1913(، )ن;وفمبر(تش;رين الث;اني)24(في الطائف في) عبد الإله(ولد) 3(

) ب;رلين(، ثم مضى للدراسة في القدس، فالإسكندرية، ثم عين ملحقا بالمفوضية العراقية ف;ي)1926(سنة
  .أصبح وصيا على عرش العراق) 1939(وفي عام) 1937-1936(لمدة قصيرة

  .297:  1: مذكراتي: وينظر. 65: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 4(
  .68: التطورات السياسية في العراق: وينظر. 167، 166: الرسالة العراقية: ينظر) 5(
جري;دة  : وتنظ;ر. 1968: ، بي;روت دار الطليع;ة593:  2: ساطع الحصري: مذكراتي في العراق: ينظر) 6(

  .1939أيار )1( 530) العدد(الزمان 
  .65: شاعر من القرن العشرين يالجواهر :وينظر. 125: فاضل حسين: تأريخ الحزب الوطني الديمقراطي: ينظر) 7(

65.  
  .55، 46: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية) 8(
نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العراقي;ة  : مذكراتي: وينظر. 77: خليل كنه: العراق أمسه وغده) 9(

   .446-445: العراقية 
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الت;ي قي;دت اس;تقلال الع;راق  ، )1930: (كما طالبته بإلغاء معاهدة ع;ام ، وأصحاب المناصب
ف;إنّ النت;ائج  ، إن لم يقم بما ه;و مطل;وب من;ه -في الوقت نفسه  -محذرين الوصي ) 1(وسيادته

ه;ي نفس;ها الت;;ي  ، )مص;ر(لأنّ الأس;باب الت;ي أدت إل;ى ان;;دلاع الث;ورة ف;ي  ، س;تكون وخيم;ة
ب;;أنّ م;;ا ف;;ي  ، وردّ الوص;;ي عل;;ى تل;;ك المطالب;;ات. )2(ي إل;;ى ان;;دلاعها ف;;ي الع;;راقس;;وف ت;;ؤد

) عب;د الإل;ه(وق;د وص;ف  ، )3(إنم;ا ه;ي بس;بب أفع;الكم الش;نيعة ، العراق من فساد وانحرافات

لا تهم;;ه  ، بأنّ;;ه أن;;انيّ ف;;ي طبع;;ه ومس;;لكه((ف;;ي نظ;;ر أغل;;ب الم;;ؤرخين نتيج;;ة تص;;رفاته تل;;ك
الت;ي يح;اول الحص;ول عليه;ا  ، طيع من جني المكاسب والأرباحبقدر ما يست ، مصلحة البلاد

بإنص;;;;;اف : ((حي;;;;;ث يق;;;;;ول ، غي;;;;;ر أنّ للج;;;;;واهري رأي;;;;;ا آخ;;;;;ر) 4(.))أو لعائلت;;;;;ه ، لنفس;;;;;ه
 ، وك;;ان يعتب;;ر أنّ;;ه أمي;;ر بح;;ق ، م;;ن القلائ;;ل ال;;ذين يعت;;زون بك;;رامتهم) عب;;د الإل;;ه(ك;;ان:أق;;ول

وك;;ان يع;;رف أنّ الانكلي;;ز يري;;دون  ، ك;;ان أمي;;را ص;;لبا. ويج;;ب أن يم;;ارس دوره ف;;ي الإم;;ارة
وه;ي أنّ الانكلي;ز ه;م أول م;ن  ، وهناك حقيقة سيكش;فها المس;تقبل. مقاسمته السلطة في بلاده

ولا ينس;ى  ، ك;ان عني;دا وقوي;ا وذا كرام;ة ، كم;ا قل;ت ، ؛ لأنه) عبد الإله(عمدوا على إزاحة 
ف;إنّ الج;واهري  ، ت الآراء في;هومهما اختلف ، )5() ... ))علي بن الحسين(أنّه أمير ابن الملك 

م;ع ص;حف ) الرأي الع;ام:(حيث أغلقت جريدته ، القمعية) العمري(قد نال نصيبه من حكومة
ف;ي عه;د ) ال;بلاط(إنّ المرة الأولى التي وضعت فيها ق;دمي ف;ي : ((يقول الجواهري ، أخرى

.. والص;حف أيام تحكّمه وجماعته في الص;حافة ، )مصطفى العمري(جاءت أيام ) عبد الإله(

وب;دقائق  ، فرح;ب ب;ي الرج;ل وأكرمن;ي ، ف;ذهبت إلي;ه...ولم يك;ن ل;ي ملج;أ غي;ر ذل;ك الم;لاذ
 ر الأمـر بـأن تواص;ـل الجريـ;ـدة وبعد ذلك صـد.......معدودة قلت له ما قلت عـن الموضـوع

الش;اعر بالوص;ي قديم;ة ترج;ع إل;ى أي;ام تعيين;ه ف;ي  ةعلى الرغم م;ن أن معرف; )6(.))الصدور
 ، قد فتح لآف;اق واس;عة م;ن العلاق;ة ب;ين ال;رجلين ، إلا أنّ هذا اللقاء كان مفتاحا سريا ، طالبلا

يري;د رعاي;ة الش;اعر من;ذ ) فعب;د الإل;ه. (ث;م فت;ور وجم;ود ، برغم ما شابها فيما بعد من ت;وتر
والش;اعر ربم;ا اتع;ظ  ، من قبل؛ ليجعل منه ش;اعر ال;بلاط ثاني;ة) عمّه(أيامه الأولى كما فعل 

ث;م ه;و ف;وق ذل;ك يحم;ل طموح;ا كطم;وح  ، أصابه من شظف العيش بإقصائه عن ال;بلاطبما 

                                                 
  .59، 41، 35: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 1(
ربع ق;رن م;ن ت;أريخ الحرك;ة النقابي;ة ف;ي : وينظر. 1946حزيران  1، 47)العدد(ريدة العصبة، ج: تنظر) 2(

 .1960: مطبعة النجوم : بغداد 33: طالب عبد الجبار : العراق
 .55: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 3(

 .    1974العربية، ،معهد البحوث والدراسات29: فاضل حسين: سقوط النظام الملكي في العراق) 4(

 .   67: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 5(

وبص;دد احتج;اجي عل;ى ) 1946(فإنيّ لم ألتق ب;ه إلاّ ف;ي ع;ام (( : ، يقول الجواهري443:  1: مذكراتي) 6(
 . 293:  1: المصدر نفسه)) الرأي العام(غلق جريدتي
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لق;;;اء كرس;;;ي  ، م;;;دح الوص;;;ي ، فالمص;;;لحة مش;;;تركة إذا ب;;;ين ال;;;رجلين ، )المتنب;;;ي(س;;;لفه 
لذا من يتتبع قصائده  ، وكان الجواهري يترقب ما ستؤول إليه الأمور. كما سيأتي) 1(البرلمان

يج;د نب;رة هادئ;ة لا مس;اس فيه;ا  ، عودة صحيفته إل;ى الص;دور لا سيما بعد) الأربعينات(في 
فه;و  ، التي جاءت كرد فعـل سريع على إغلاق ص;حيفته) طرطـرا(بالسلطة باستثناء قصيدة 

مستلهم;ـا  ، مس;تعينا برج;ال الفك;ر والث;ورة ، في ذلك كم;ـن يراج;ع مس;يرته تحس;با للمس;تقبل
ونج;د ذل;ك  ، يستطيع السير على ما ساروا عليهكيما  ، القادمة همنهم العبر والعظات لمسيرت

أحيي;ك (و )4()أبو العلاء المعري(و) 3()إلى الرصافي(و )2()أجب أيها القلب:(جليـا فـي قصائده
)  8()عم;ر الف;اخوري(و)  7( )ذك;ـرى أب;و ال;تمن(و )6()جمال ال;دين الأفغ;اني(و )5()أحييك طه(و

أبعاده;;ا م;;ع  كم;;ا تط;;رق  إل;;ى موض;;وعات تتف;;ق ف;;ي ، )9()آمن;;ت بالحس;;ين(و)  8()الف;;اخوري
مم;ا دف;ع الج;واهري إل;ى أن يكث;ر  ، التي كانت تعادي ألمانيا النازي;ة آن;ذاك ، السياسة الملكية

 –ف;ي الوق;ت نفس;ه  -منتص;را ) المحور(ضد دول ) الحلفاء(التي تمدح  ةمن قصائده السياسي

ج;د أم;م ت(و) 10()سواس;تبول(ونجد ذلك بوضوح في قصيدة  ، الذي يدين به)الاشتراكي(للفكر 
  . )13()يوم الجيش الأحمر(و) 12()دستالينغرا(و) 11()ونلعب

فف;ي  ، كمن يقدم خطوة ويؤخر أخرى ، وبدأ الجواهري يقترب شيئا فشيئا من السلطة
ولبّ;ى ال;دعوة ) أم كلث;وم(لحض;ور حف;ل غن;ائي ل;ـ ) ال;بلاط(وجهت له دعوة من ) 1946(عام 

عب;د (وبي;نهم ) الس;فراء(و) رئاس;ةال(ليج;د نفس;ه عل;ى مبع;دة أمت;ار ع;ن حكوم;ة  ، على عجل
ب;;أنّ المق;;ام لا  ، فاعت;;ذر ب;;أدب ، وق;;د طلب;;ا من;;ه قص;;يدة بالمناس;;بة ، ) ن;;وري الس;;عيد(و) الإل;;ه

 ، ش;;عر الج;;واهري ب;أن الأم;;ور ع;ادت إل;;ى مجاريه;;ا ، وبع;د انته;;اء الحف;ل. )14(يناس;ب الش;;عر
                                                 

 . 66: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 1(

  .392:  3: لأعمال الكاملةا) 2(
  .418:  3: الأعمال الكاملة) 3(
  .421:  3: الأعمال الكاملة) 4(
  .427:  3: الأعمال الكاملة) 5(
  .429:  3: الأعمال الكاملة) 6(
  .477:  3: الأعمال الكاملة) 7(
  .462:  3: الأعمال الكاملة) 8(
  .491:  3: الأعمال الكاملة) 9(
  .399:  3: الأعمال الكاملة) 10(
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  .404:  3: الأعمال الكاملة) 12(
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يطلب;ك قل;ت لا ) ن;وري باش;ا(يق;ول ل;ي ) موح;ان خي;ر الله(كنت ثملا، وإذا بالشيخ ((: يقول الجواهري       
عبد (نية إيماءة لطيفة وتغافلت عنها أيضا، فبالإيماءة الثالثة كان تهتم، رفعت نظري فوجدته يومئ لي ثا

فوقف;ت إل;ى .. يشاركه فيها، وعندها وجدت أن ما يسمى باللياقة والأدب تتطلب;ان من;ي  الاس;تجابة) الإله
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) نوري الس;عيد(نه أبلغ بأنّ غير أ ، طالبا منه ترشيحه للنيابة) الوصي(لملاقاة ) البلاط(فقصد 
مص;رّا عل;ى أن  ، ف;رفض الج;واهري ذل;ك ، ) عبد الإل;ه(قد رشحّه سكرتيرا خاصا للوصي 

بعد أن دعاه إلى قصره الخ;اص ) الوصي(واستجاب له  ، )المجلس النيابي(يكون عضوا في 
ونتيج;;ة  ، )ك;;ربلاء(واتفق;;ا عل;;ى أن يك;;ون الج;;واهري مرش;;ح الوص;;ي عل;;ى  ، )الرح;;اب(

ودب الفت;ور ب;ين ال;رجلين  ، )1(سات سآتي على ذكره;ا انس;حب الج;واهري م;ن الترش;يحملاب
فق;;د رف;;ض دعوت;;ه ف;;ي  ، ولع;;دم تحقي;;ق الوص;;ي م;;ا ك;;ان يص;;بو إلي;;ه الج;;واهري ، م;;ن جدي;;د

لبس;ت بدل;ة رس;مية ...وجهت إل;يّ دع;وة م;ن ال;بلاط:((يقول الجواهري). عيد الميلاد(مناسبة 
رنّ . ثم اس;تنكفت وأقس;مت أن لا اذه;ب ، وتهيأت) الجلبي عبد الجبار(استعرتها من صديقي 

 ، يل;ح عل;يّ بالحض;ور ، يتح;دث م;ن قص;ر الرح;اب) ص;ادق البص;ام(وإذ ب;ـ  ، جرس التلفون
أتري;دني أن أق;ول :قل;ت...من أنّ المائدة لن تفتح إلا بحضوري ، ) عبد الإله(ناقلا لي كلمات 

يعن;ي إي;ش يص;ير إذا :((م;ا بع;د معنفّ;ا إي;اه بقول;هفي) عب;د الإل;ه(وق;د عاتب;ه . )2(!!))لك لن آتي
لربم;ا أك;ون  ، يا سمو الأمير لا تزعل لك الحق: ((قلت له...تأخرت النيابة شهرين أو ثلاثة؟

عب;د ال;;رزاق (بوف;اة ) ص;;ادق البص;ام(أخب;ره ) لن;دن(ف;ي أثن;اء وج;;وده ف;ي ،  )3())ق;د أخط;أت
ودعوت;ه ل;ي وعل;ى لس;ان ) النج;ف(و )ك;ربلاء(وفراغ المقعد الني;ابي ع;ن محافظ;ة  ، )شمسة

 ، بالتزكي;ة) ك;ربلاء(وبع;د عودت;ه أص;بح نائب;ا عل;ى  )4(إلى أن أك;ون ف;ي مكان;ه ، )عبد الإله(
وق;د اس;تغل زي;ارة  ، وك;ان لا ب;د م;ن رد الجمي;ل إل;ى ص;احب الجمي;ل. وخلال س;اعة واح;دة

ا م;دخلا لم;دح ؛ ليتخ;ذ منه;) 1947(إل;ى بغ;داد ع;ام ) بش;ارة الخ;وري(رئيس جمهورية لبن;ان 
  :وفيها يقول ، )ناغيت لبنان(في قصيدة ) عبد الإله(
  ول;;;;;يس عابـ;;;;;ـاً أنْ أرى" عب;;;;;ـد الإل;;;;;ـه"

  كرّم;;;;;;;ت ض;;;;;;;يفكَ يستش;;;;;;;يرُ جلال;;;;;;;ـه
  ي;;;;;;;ا اب;;;;;;;نَ ال;;;;;;;ذين تنزّل;;;;;;;ـتْ ببيوتِه;;;;;;;ـم
  الحامل;;;;;;;;;ـين مِ;;;;;;;;;ـن الأمان;;;;;;;;;ةِ ثقُلَ;;;;;;;;;ـها

  وقبوره;;;;;;;;;ـم ، والناص;;;;;;;;;بين بيوتهَ;;;;;;;;;ـم
  ً   والطامس;;;;;;ينَ م;;;;;;ن الجهال;;;;;;ةِ غَيْهَب;;;;;;;ـا
ملكوا البلادَ عروشَها وقصورَها   

  

  عِظ;;;;;;;ـمََ المق;;;;;;;ـامِ مُط;;;;;;;وّلا فأطيـــ;;;;;;;ـلا  
  ً   ويدف;;;;;;;;ـعُ قائ;;;;;;;;ـلاً لِيق;;;;;;;;ـولا ، نطُ;;;;;;;;ـقا

  فرُتلِّ;;;;;;;ـتْ ترتي;;;;;;;ـلا ، سُ;;;;;;;ورُ الكت;;;;;;;ابِ 
  لا مُ;;;;;;;;;ـصعِرينَ ولا أص;;;;;;;;;اغِرَ مِ;;;;;;;;;يلا
  للس;;;;;;;;;ـائلين ع;;;;;;;;;ن الك;;;;;;;;;ـرامِ دلي;;;;;;;;;ـلا

  والمُطْلِع;;;;;;;ين م;;;;;;;ن النُّه;;;;;;;ـى قنِدي;;;;;;;ـلا 
) 5(تراب مقيلاواستعذبوا وَعثَ ال

  

                                                                                                                            
كيف حالك يا جواهري؟ أجبت فوق النخ;ل ف;وق، وكم;ا حدس;ت، : قائلا) نوري السعيد(جانبهم وبادرني 

إي ص;;حيح، ي;ا ج;;واهري، ألا يوج;;د (( : وأكم;ل) عب;د الإل;;ه(يوج;;د ش;يء، وهن;;ا التف;ت إل;;يّ  ألا(( : ق;ال
: قلت آس;ف، كي;ف ارتج;ل الش;عر ف;ي ه;ذا المق;ام. كنت هيأت جوابا يجمع بين الأدب والرفض)) شيء؟
 .   نفسه

 .454:  1: مذكراتي: ينظر) 1(

 .456:  1: المصدر نفسه) 2(

 .457:  1: المصدر نفسه) 3(

 .458:  1: المصدر نفسه: ينظر) 4(

 .245 : 3: ، والديوان 497:  1: الأعمال الكاملة) 5(
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م;;ن أن الش;;اعر ل;;م يقص;;د م;;دح  ، )الاعرج;;ي:(وم;;ن غري;;ب الق;;ول م;;ا ي;;ذكره ال;;دكتور
وأنّ مفه;وم المخالف;ة ) أه;ل البي;ت(إذ إنّه كلما تقرب إلى مدحه هرب إلى مديح  ، )عبد الإله(
أم;ا . ل;يس في;ه م;ن ج;لال يس;تثيره؛ فيق;ول في;ه) عبد الإله(يعني أنّ  -كما يقول أهل المنطق -

ف;ان ذل;ك ل;م يك;ن من;ه إلا انس;جاما م;ع  ، )السفينة حين شق مقاده;ا(أن قاد  ، قول الشاعر فيه
والح;رب الثاني;ة -فق;د ك;ان عب;د الإل;ه  ، عل;ى النازي;ة) الاتحاد السوفييتي(إعجابه بانتصارات 

ويعض;;د  ، )رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(ه;;و ال;;ذي اس;;تطاع أن يقض;;ي عل;;ى حرك;;ة  -ف;;ي عنفوانه;;ا
وأنّ نب;;رة الأم;;ر ) عب;;د الإل;;ه(ه أن الج;;واهري ق;;د اس;;تخدم ص;;يغ الأم;;ر م;;ع حجت;;) الاعرج;;ي(

 :كما في قوله ، )1(نابعة من إحساسه بالندية

  قُ;;;;;;;;;;;ـلْ لأولاءِ ال;;;;;;;;;;;ـذين است;;;;;;;;;;;ـأثرَوا
  ق;;;;;;;لْ له;;;;;;;م لس;;;;;;;تمُ رِفاق;;;;;;;ـي فانف;;;;;;;ـروا

  

  بالمل;;;;;;;;;;;ذاّتِ وبالحُ;;;;;;;;;;;ـكُم ارتجـ;;;;;;;;;;;ـالا  
  )2(إنّ ه;;;;;ذا الش;;;;;عب لا يبغ;;;;;ي مح;;;;;الا  
  

فه;و ق;ول في;ه  ، بأنّ الأمر ي;دل عل;ى الندّي;ة ف;ي القص;يدة) الاعرجي:(أما قول الدكتور
ولع;;ل أهمه;;ا أن الأم;;ر إذا ك;;ان الخط;;اب في;;ه م;;ن  ، لأنّ الق;;رائن ت;;دل عل;;ى غي;;ر ذل;;ك ، نظ;;ر

وم;;ن المعل;;وم بالض;;رورة أن مق;;ام  ، فإنّ;;ه ي;;دل عل;;ى ال;;دعاء لا الطل;;ب ، الأدن;;ى إل;;ى الأعل;;ى
ا يخ;;رج الأم;;ر م;;ن معن;;اه الحقيق;;ي إل;;ى المعن;;ى وه;;و م;; ، الم;;ادح أق;;ل منزل;;ة م;;ن المم;;دوح

 ، مقع;;د المجل;;س الني;;ابي للش;;اعر) الوص;;ي(ث;;م أنّ القص;;يدة نظم;;ت عقي;;ب إس;;ناد  ، المج;;ازي
وم;ن ثَ;مّ أن الوق;ائع التاريخي;ة ت;ذكر أن ال;رجلين ف;ي  ، فكانت القصيدة ثمنا لما قبضه الشاعر

) لن;دن(الشاعر في ) الوصي(أن يطلع بلغ مرحلة  ، كانا على وفاق تام ، المرحلة تلك تحديدا
ث;;م أن  ، قب;;ل أن يطل;;ع عليه;;ا أح;;د م;;ن رج;;الات الدول;;ة) بورتس;;موث(عل;;ى مس;;ودة اتفاقي;;ة 

بأنْ يخلع أغلى وسام ملكي عل;ى ش;اعر يته;رب م;ن  ، الممدوح لم يكن على درجة من الغباء
وان الملك;ي أنّ عب;د الإل;ه انت;زع م;ن عن;ق رئ;يس ال;دي((يذكر الج;واهري ف;ي مذكرات;ه. مدحه

) جلي;;ل عطي;;ة.(ويعل;;ق د )3(.))وس;;ام الراف;;دين الم;;ذهّب ليخلع;;ه عل;;يّ ) تحس;;ين ق;;دوري(آن;;ذاك 
وق;ال  ، والأس;رة الهاش;مية) عب;د الإل;ه(فلقد عرج فيها إل;ى الأمي;ر : ((على تلك القصيدة قائلا

أن ) الاعرج;ي(أم;ا ق;ول ال;دكتور  )4())في الأمير أب;ي دل;ف العجل;ي) العكوك(فيها ما لم يقله 
وه;;و ق;ول لا ن;;راه أيض;ا؛ لأن;;ه اجت;;زأ . ل;يس في;;ه م;;ن ج;لال يس;;تثيره؛ فيق;ول في;;ه) عب;د الإل;;ه(

القص;;يدة ف;;أورد منه;;ا أبيات;;ا وأهم;;ل أخ;;رى؛ لأنه;;ا محتوي;;ة عل;;ى م;;ديح ص;;ريح وفص;;يح بح;;ق 
  :حيث يقول) الوصي(

  ي;;;;;;;ا اب;;;;;;;نَ النب;;;;;;;يِّ وللمُل;;;;;;;ـوكِ رسالـ;;;;;;;ـةٌ 
  يرَج;;;;;و الع;;;;;راقُ بظِ;;;;;ـلِّ راي;;;;;ةِ فيص;;;;;لٍ  
  كَّ أنَّ وديع;;;;;;;;;;;ـةً مرمـوق;;;;;;;;;;;ـةً لا ش;;;;;;;;;;;ـ 

  ألق;;;;;;تْ ع;;;;;;ـلى ك;;;;;;ـتفِيَك مِ;;;;;;ن زَحَمَاتِه;;;;;;ا

  مَ;;;;;;ن حقَّهـ;;;;;;ـا بالع;;;;;;دلِ ك;;;;;;ان رسُ;;;;;;ـولا  
  أنْ يرتَ;;;;;;ـقي بكم;;;;;;;ا ال;;;;;;ـذُّرَى ويطُ;;;;;;;ـولا

  ا فكُن;;;;;;;ـتَ كفي;;;;;;;ـلاعَ;;;;;;;ـزَّ الكفي;;;;;;;لُ ل;;;;;;;ـه
ج;;;;;;;الُ ثقَيـ;;;;;;;ـلا   عبئ;;;;;;;اً تن;;;;;;;وءُ ب;;;;;;;ـه الرِّ

                                                 
 .173،  172: الجواهري دراسة ووثائق : ينظر) 1(

 . نفسه) 2(

 .479:  1: مذكراتي) 3(

 .68: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 4(

١٢٨



 

  ش;;;;;;دَّتْ عُروقَ;;;;;;ك م;;;;;;ـن ك;;;;;;رائمِ هاش;;;;;;مٍ 
  وحنَ;;;;;;تْ علي;;;;;;ك مِ;;;;;;ن الجُ;;;;;;دودِ ذؤاب;;;;;;ـةٌ  
إنّ العراقَ يجَُـلُّ بيعةَ هاشــمٍ   

  

  بي;;;;;;;;ـضٌ نَمَ;;;;;;;;ـيْن خديجـ;;;;;;;;ـةً وبت;;;;;;;;ـولا
  وجع;;;;;ـفراً وعقي;;;;;;ـلا ، رعَ;;;;;تِ الحس;;;;;;ينَ 

ك بالقـرُون الأولى  ) 1( من عهدِ جدِّ

  
فق;د ) عب;د الإل;ه(وإنما ذهب الجواهري إلى أبعد من ذلك في إطراء ، وليس هذا حسب

) 2(ف;ي ) فيص;ل الث;اني(تسليمه السلطات الدس;تورية إل;ى المل;ك و ، مدحه يوم انتهاء وصايته
  :  فقال 1953)مايو(أيار

  عب;;;;;د الإل;;;;;هِ وف;;;;;ي المك;;;;;ـارمِ شِرك;;;;;ـةٌ 
  ي;;;;;ا اب;;;;;نَ الهواش;;;;;مِ ح;;;;;ـرّة ع;;;;;ن ح;;;;;ـرّةٍ 

  عش;;;;;;;ـرٌ وخم;;;;;;;ـسٌ أيِّ;;;;;;;ـداتٌ أخته;;;;;;;ـا 
  >ِ بأسُـ;;;;;;;;;;;ـك إذ تعُـال;;;;;;;;;;;ـجُ بأسَهَ;;;;;;;;;;;ـا 
  وإذا الخط;;;;;;وبُ ته;;;;;;;مّ م;;;;;;;ـنك لغف;;;;;;;ـلةٍ  

  ةٌ ت;;;;;;;;;ـشعّ وإنْ ي;;;;;;;;;ـإنْ ت;;;;;;;;;دج غاش;;;;;;;;;ي
  

  شارك;;;;ـتَ ف;;;;ي خِص;;;;لِ الملي;;;;كِ الأوح;;;;د  
  واب;;;;ـنَ ال;;;;ـخلائفِ أص;;;;يداً ع;;;;ن أص;;;;يد
  بم;;;;;;;راسِ مره;;;;;;;وبِ الشـكي;;;;;;;ـمَة أيّ;;;;;;;ـد
  لا بالكـلي;;;;;;;;;;;ـلِ شبَ;;;;;;;;;;;ـا ولا بـمزن;;;;;;;;;;;ـد
  فتحي;;;;;;;;;ـدعن ذي م;;;;;;;;;ـرّة مستحص;;;;;;;;;ـد

  ) 2( حب;;;;;;لٌ تش;;;;;;دّ وإنْ تح;;;;;;ارب تصم;;;;;;ـد

  
ذمّ;;ه ف;;ي مواق;;ف أخ;;رى  فق;;د ، ف;;ي مواق;;ف معين;;ة) عب;;د الإل;;ه(فكم;;ا م;;دح الج;;واهري 

لأنّ العلاقة بين الش;اعر والأمي;ر عب;د الإل;ه تراوح;ت ب;ين ال;دفء والب;رود والجف;اء حس;ب ((
غي;ر أنّ ذل;ك  ، )وطن;ي(على الرغم م;ن اعتراف;ه بأنّ;ه  )3(.))الوضع السياسي ومزاج الشاعر

: وحكومت;;ه ف;;ي قص;;يدته) الوص;;ي(فق;;د ذم الج;;واهري  ، ل;;م يك;;ن ليش;;فع ل;;ه عن;;د الج;;واهري
عل;;;ى إغ;;;لاق ) ص;;;الح جب;;;ر(وش;;;ريكه ) مص;;;طفى العم;;;ري(ي;;;وم أن تع;;;اون  ، )طرط;;;را(

ك;التزلف للمس;ؤولين والتكب;ر  ، آلم;ت الش;اعر ، فضلا عن أس;باب س;لبية أخ;رى ، )4(جريدته
 ، وبي;;ع الض;;مائر ، وش;;راء المناص;;ب ، وال;;ركض وراء الألق;;اب ، عل;;ى البس;;طاء والفق;;راء

 ، نْ تزوج على زوجته الأولى ابنة أحد ش;يوخ الإقط;اعبأ) صالح جبر( الاسيما تلك التي فعله
  :قال الجواهري ، فنتيجة كل تلك الأسباب. )5( لمآرب أخرى بعيدة عن القيم والأعراف

                                                 
  .497:  3: الأعمال الكاملة) 1(
. ، لأني ل;م اعث;ر عليه;ا ف;ي أعمال;ه67: )جواهري شاعر من القرن العشرينال(الأبيات منقولة من كتاب ) 2(

ك;;أن الج;;واهري ال;;ذي ع;;اش وع;;ايش م;;ا ح;;ل ف;;ي الع;;راق ((: ) جلي;;ل عطي;;ة(وي;;ذكر ال;;دكتور. أعمال;;ه
شعر أن;ه ل;م ي;ف الأس;رة الهاش;مية حقه;ا،  1958) يوليو(والعراقيين، منذ انتهاء الحقبة الملكية في تموز 

  : فقال) الملك حسين(لمحجلة وألقاها بين يدي فأعاد النظر في لاميته ا
  ي00000ا سي00000ـدي أس00000عفْ فم00000ـيَ ل00000ـيقولا 
  ي000ا أيّه000ا المل000ـكُ الأجـ000ـلُّ مكان000ـةً 

م000ن ق000ريشٍ " الهواش000م"ي00ا اب000نَ 
أسلفوا                                           

ف00000ي عي00000دِ مول00000دِك الجمي00000لِ ج00000ـميلا    
  ب0000ين المل0000وك وي0000ا أع0000ـزُّ قبـي0000ـلا 

بمدرجةِ الفخَـار فـَجيـلا جيلاً 

     .1116:  7: ينظر الأعمال الكاملة      
  .  67: الجواهري شاعر من القرن العشرين) 3(
  .  433:  1: مذكراتي : ينظر) 4(
  . المصدر نفسه والصفحة) 5(

١٢٩



 

  يأي طـرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرا تطـرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  تـشـيـِّع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تـسـننّـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي
بـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي ي تعـــرَّ   تـك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـردِّ
  وأنـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـتِ إنْ لـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـم تـج;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي
  ومَـفـخ;;;;;;;;;;;;;;;;ـراً م;;;;;;;;;;;;;;;;ـن الجـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدو

  ال;;;;;;;;نفْسِ مـ;;;;;;;;ـا ول;;;;;;;;م تَ;;;;;;;;ـرَيْ ف;;;;;;;;ـي
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي   تــزَيـّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدي تــزَبَّـ

  وه;;;;;;;;;;;;;ـم!! أللن;;;;;;;;;;;;;ـاس!! لـمَِ;;;;;;;;;;;;;ـن؟  
  عـبـي;;;;;;;;;;;;;;;;ـدُ أجْ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدادِك مـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـن 
  وه;;;;;;;;;;;;;;ـ!!أللتأرِي;;;;;;;;;;;;;;ـخ؟!! لـم;;;;;;;;;;;;;;ـن؟ 
;;;;;;;;;;;;;;;ـرٌ طَ;;;;;;;;;;;;;;;ـوعَ بنـ;;;;;;;;;;;;;;;ـانِ     مُـسـخَّ

;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبُ الـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ   بـدِرهَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمٍ تـُقـَلِّ
  إنَّ أخ;;;;;;;;;;;;;;ـا طَـرْطَ;;;;;;;;;;;;;;ـرَ مِـ;;;;;;;;;;;;;;ـن  
  يأي طرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;را تطرط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر 

  وطـبـِّل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي لـك;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلِّ مـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا
  ي الـغب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـيَّ والأوالـبـس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ 
  وأفَْـرغِ;;;;;;;;;;;;;;ـي عل;;;;;;;;;;;;;;ـى المـخ;;;;;;;;;;;;;;ـا 

  إنْ قـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلَ إنَّ مَـجـدَهـُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم
  أو قـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلَ إنّ بـَطـشَـه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم
  وإنَّ ه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذا الـمـسـتـعي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ

  أهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـونُ مِـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن ذبُـابـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٍ  
  فـه;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تـطـي;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرُ حُـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرَةً 

وذاك لـو لـم يـسـتـعِـرْ  
  

ي     تـقـدَّم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي تــأخــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ
ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري دي تـنـصِّ   تـهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوِّ

  ي بالـعنُـص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرتـهـات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  أبـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاً حـمـيـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدَ الأثـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  دِ طـيِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبَ الـمُـنـحَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدر

  يغُـني;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـك أنْ تـفَـتـَخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري 
ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري   تـعَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنَّزي تـشـمَّ
  حـثـال;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي سَـقـَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  رِقٍّ ومِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن مُـسـتـأجـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
  ـ;;;;;;;;;;;;ـو ف;;;;;;;;;;;;ـي ي;;;;;;;;;;;;ـدِ الـمُـحَبِّ;;;;;;;;;;;;ـر
  الـحـاك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمِ والـمُـسْ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـتحَر
ر   ح;;;;;;;;;;;;;;;;;ـالَ يـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـدُ الـمُـحَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ

  قايـي;;;;;;;;;;;;;;;ـس بَ;;;;;;;;;;;;;;;ـرِيك;;;;;;;;;;;;;;;ـلِّ الـمَـ
  وهـلـّلـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي وكـبـّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري

;;;;;;;;;;;;;ـري    يـُخ;;;;;;;;;;;;;ـزي الفتَ;;;;;;;;;;;;;ـى وزمِّ
  حم;;;;;;;;;;;;;;;ـقَ ث;;;;;;;;;;;;;;;ـوبَ عـبـق;;;;;;;;;;;;;;;ـري
  نـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـثِ دروعَ عـنــت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـفٌ فـأنـكـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـري   مُـزيَّـ
  م;;;;;;;;;;;;;;ـن بـطـش;;;;;;;;;;;;;;ـةِ المستعم;;;;;;;;;;;;;;ـر

  ـ;;;;;;;;;;;;;ر صـول;;;;;;;;;;;;;ـة الـغـضـنـف;;;;;;;;;;;;;ـر 
  فـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي مُسْـتـح;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمٍّ قـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذِر
  جنـاحُـه;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا لـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـم يـعَُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

) 1(جنـاحَـه لـمْ يــطـرِ  

  
إنّ هذه القصيدة بالذات س;تبقى خال;دة خل;ود ت;اريخ الع;راق السياس;ي : ((ول الدجيلييق 
وم;ن . إذ هي سجل صادق وحافل بكل ما عليه العهد الملك;ي م;ن أخط;اء وعي;وب ، الذي مر

وق;;د حفظه;;ا الش;;عب العراق;;ي حت;;ى  ، س;;وء الأوض;;اع السياس;;ية والاجتماعي;;ة والاقتص;;ادية
ال;رأي (وقد تهافت باعة الجرائد على مق;ر:((الجواهري ويقول.) 2())أصبحت مضرب الأمثال

ولش;;دة الإقب;;ال بيع;;ت ...تهافت;;ا وص;;ل إل;;ى ح;;د اض;;طرار ح;;رس المطبع;;ة لغل;;ق أبوابه;;ا) الع;;ام
ولم تك;ن القص;يدة مقص;ورة ف;ي  )3())أي بألف فلس بدلا من عشرة ، بعض النسخ منها بدينار
بم;;ا  ، ان يقص;;د به;;ا الجمي;;عواتباعهم;;ا وإنم;;ا ك;;) جب;;ر(و) العم;;ري(هجائه;;ا عل;;ى شخص;;ية

تض;رب الص;ميم م;ن الوض;ع الق;ائم ) طرط;را(إنّ قص;يدة :((يقول الجواهري) عبد الإله(فيهم

                                                 
  .439:  3: الأعمال الكاملة) 1(
  .50: الجواهري شاعر العربية) 2(
  .436:  1: مـذكـراتـي) 3(

١٣٠



 

ولش;;دة وق;;ع  )1())ف;;ي القم;;ة م;;ن ه;;ذا كل;;ه ، ه;;و ف;;ي الص;;ميم منه;;ا) عب;;د الإل;;ه(و ، ف;;ي الع;;راق
 ، هريبأنّ;ه ل;يس ض;من دائ;رة م;ن هج;اهم الج;وا ، ك;ان ي;دّعي) عب;د الإل;ه(القصيدة على نفس

ولعل هذه القصيدة قد تكون أحد الأسباب الدافع;ة  ، )2(وإنما المشكلة بين الجواهري والوزراء
وف;ي  ، به;دف إس;كاته واتق;اء ش;ره ، الدافعة للوصي إل;ى ترش;يح الج;واهري للمجل;س الني;ابي

وه;;و أن تل;;ك :((الوق;;ت نفس;;ه ك;;ان الوص;;ي م;;ن أش;;د المعجب;;ين بالقص;;يدة يق;;ول الج;;واهري
والمس;;ؤولين ول;;يس للعم;;ري  ، خلفي;;ات مري;;رة ل;;دى ك;;ل الح;;اكمين القص;;يدة بم;;ا خلفت;;ه م;;ن

مَ;;دعاة إعج;;اب  ، التناقض;;ات لب;;ل وم;;ن قبي;; ، كوص;;الح جب;;ر حس;;ب كان;;ت إل;;ى جان;;ب ذل;;
لتوافقها مع ما كان يحمله في طيات ) عبد الإله(واستحسان تجاوزا حدودهما المألوفة من قبل

ان;ه  ، وفهم;ت بع;دها. ؤلاء المس;ؤولينبالأكثري;ة الس;احقة م;ن ه; ءنفسه من استخفاف وازدرا
وك;ان إذا  ، حتى وه;و ف;ي س;فراته ، شغف بالقصيدة بحيث كان العدد الذي يحتويها لا يفارقه

  .) 3())أتسكتون أم أجئ لكم بطرطرا: يقول لهم ، تنازع مع ساسته
يص;;;لح أن يك;;;ون قص;;;يدة  ، والحقيق;;;ة الت;;;ي يمك;;;ن قوله;;;ا أنّ عن;;;وان القص;;;يدة وح;;;ده 
يق;;;ول ال;;;دكتور . لم;;;ا يختزل;;;ه م;;;ن مض;;;امين معب;;;رة ع;;;ن حقيق;;;ة الواق;;;ع المع;;;اش ، متكامل;;;ة

تعن;ي  ، وه;ي م;ن عامي;ة الع;راقيين ، هذه فصحها الشاعر) طرطرا(إنّ كلمة ) ((السامرائي(
 ، وهذا الذي ح;دث)4(.))سيئ  بعيد عن السمت المعروف في الهيئة والنظم ، ما هو مضطرب

انتق;;ل الحك;;م إل;;ى ي;;د عمي;;ل ح;;وّل  ، الفاش;;ية الوطني;;ة عل;;ى ىوذل;;ك بع;;د انتص;;ار الق;;و ، ح;;دث
 ، والجمه;ور فه;م تل;ك المفارق;ة ، )طرطرا(فأصبح الواقع  ، أرض العراق وسماءه إلى جحيم

تح;وّل  ، يحكمه;ا الع;دل والإنص;اف ، إل;ى تأس;يس دول;ة ، فبدلا من أن تكلل جه;ود ال;وطنيين
فغ;;دا الواق;;ع الت;;أريخي . ش;;به رأس;;مالية ، الع;;راق وبش;;كل مف;;اجئ إل;;ى دول;;ة ش;;به إقطاعي;;ة

كان;;ت ه;;ذه القص;;يدة ف;;ي ...وم;;ن ث;;م. لفاجعته;;ا وقس;;وتها ح;;د سبالغ;;ة القس;;وة ل;;ي) طرط;;رة(
  ) 5(.طرطرتها

لا س;يما  ، يشن الحملة تلو الحملة على رمز الع;راق -كما هو دأبه-واستمر الجواهري
ي خط;أ لق;د أدرك الج;واهر ، فقد تح;ول بكل;ه إل;ى مص;اف الش;عب) جعفر(بعد استشهاد أخيه 

ل;ذا نج;د أن قص;ائد  ، )6(والشعب مع;ا) البلاط(التي كانت قائمة على إرضاء ، معادلته السابقة
تمتاز بقسوة الهجوم على رموز السلطة باستثناء قص;يدة ي;وم تت;ويج ) الخمسيني(قصائد العقد 

ي;;دخل ض;;من عم;;وم )عب;;ـد الإل;;ه(وبن;;اء عل;;ـى ذل;;ـك أن ) 1953:(ع;;ام) فيص;;ل الث;;اني(المل;;ك 
إنّ العم;ـوم يؤخ;ـذ : على وفق القاع;دة القائل;ة ، تلك المرحلة يهـري الهجائيـة فـقصائـد الجوا

                                                 
  .435:  1: نفسه) 1(
  .448:  1: نفسه : ينظر) 2(
  .نفسه) 3(
: أحد مرافقيه إلى العراق ليأتيه بالقصيدة المذكورة) لندن(ومن الغريب أن يبعث الوصي في أثناء وجوده في 

  .472:  1: مذكراتي
فونية الجواهري وسيم(في ضمن كتاب .349: إبراهيم السامرائي. د: مع الجواهري والحديث ذو شجون) 4(

  ).فونية الرحيلوسيم
  .7: تطبيقات نقدية : ينظر) 5(
  .66: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 6(

١٣١



 

تن;ـويمة (ومـن قص;ائد العم;ـوم ف;ـي حق;ـه  ، ما لـم يقـم دليل علـى تخـصيصـه ، علـى عمومه
. )5()أطب;ق دج;ى(و )4()ي;ا أم ع;وف(و) 3()كم;ا يس;تكلب ال;ذيب(و )2()ما تش;اءون(و )1()الجـياع

الس;وداء م;ن ذل;ك الج;و الرهي;;ب  لوتح;;ت الظ;لا ، وف;ي ه;ذه ال;دار نفس;ها((:يق;ول الج;واهري
وي;;ذكر الت;;اريخ وم;;ن عاش;;ه م;;ا ك;;ان له;;ذه القص;;ائد ...  )6(كان;;ت قص;;ائدي ال;;ثلاث الش;;هيرات

فم;ن يص;دق أن تنش;ر ه;ذه ...من زعزعة للنفوس وإث;ارة للأعص;اب ب;ين الجم;اهير) الثلاث(
حق;ا وص;دقا لق;د ...ف;ي ج;و مع;اكس ومن;اقض أيض;االقصائد الثلاث بمثل ما ينشر من أمثالها 

ب;ل ونلطم;ه ف;ي  ، كما كنا نتحدث عن;ه ، كان ذلك هو العهد الغابر وهو النظام الملكي الجائر
) ف;ي م;ؤتمر المح;امين: (فنج;ده ف;ي قص;يدة ، أما تخص;يص الج;واهري لعموم;ه.  )7())وجهه

  :كما في قوله ، بالذمّ) لسعيدنوري ا(و) عبد الإله(فبعد أن يتهجم على النظام الملكي يخص 
  تل;;;;;;;;ك اللص;;;;;;;;و" لـلـن;;;;;;;;ـدن " وخفّ;;;;;;;;ت 

  تح;;;;;;;;ـوكُ برغ;;;;;;;;ـمِ أنُ;;;;;;;;ـوفِ الب;;;;;;;;ـلاد   
  

;;;;;;ـص ث;;;;;;وبَ الدُجَ;;;;;;ـى العاك;;;;;;ـر     صِ تقمَّ
  )8(نس;;;;;;;;;يج اله;;;;;;;;;لاك لـه;;;;;;;;;ـا الـدام;;;;;;;;;ـر

  

وحاش;يته ) عب;د الإل;ه(إنهّ كان في الأسبوع نفسه ال;ذي ك;ان الأمي;ر ((يقول الجواهري 
وق;;د نش;;ر وأذي;;ع ه;;ذا ) لن;;دن(ق;;د س;;افروا إل;;ى ) ن;;وري الس;;عيد(م;;نهم  وف;;ي المقدم;;ة ، المقرب;;ة

وعل;;ى م;;دير الجري;;دة  ، وق;;د أقام;;ت الحكوم;;ة العراقي;;ة ال;;دعوى عل;;ى الش;;اعر ، )9(..))النب;;أ
 ، محامي;ا لل;;دفاع عنهم;;ا) عش;;رين(وق;د تط;;وع أكث;;ر م;ن  ، )عب;;د ال;رزاق الش;;يخلي(المس;ؤول 

م;ن ش;عراء ) ثلاث;ة(بع;د أن حكّم;ت  ، لمس;ؤولوالم;دير ا ، وقد أفرجت المحكمة عن الش;اعر
حت;ى ي;وم  ، وظ;ل الج;واهري عل;ى ه;ذا المن;وال ف;ي قص;ائده ، )10(العراق في تفسير القصيدة
لأن;ه ) عب;د الإل;ه(وك;ان المس;تهدف الأول ف;ي قص;ائده ه;و ) 1958:(سقوط النظام الملكي عام

لذي لم يك;ن يمل;ك م;ن الملكي;ة ا) فيصل الثاني(حتى بعد تتويج  ، كان هو الحاكم الفعلي للبلاد
  .ومن البلاط إلا رسمه ، إلا اسمها

�����6א����� �
إث;;ارة ف;;ي ت;;اريخ الع;;راق  ، م;;ن أكث;;ر الشخص;;يات السياس;;ية) ن;;وري الس;;عيد(يع;;د  
جعلت منه محطّ إعجاب الأنصار والخص;وم عل;ى  ، وذلك لما يتمتع به من خصال ، الحديث
  .ن عميلا أو لم يكن كذلكبغض النظر عما قيل بشأنه إن كا ، السواء

                                                 
  .610:  4: الأعمال الكاملة) 1(
  .634:  4: الأعمال الكاملة) 2(
  .649:  4: الأعمال الكاملة) 3(
  .664:  4: الأعمال الكاملة) 4(
  .567:  4: الأعمال الكاملة) 5(
  ).وما تشاءون(و) تنويمة الجياع(و) دجى أطبق(: ويقصد) 6(
  .71، 70:  2: مـذكـراتـي) 7(
  .623 :  4: الأعمال الكاملة) 8(
  .73:  2: مذكراتي) 9(
  .616:  4: هامش الأعمال الكاملة : وينظر. نفسه : ينظر) 10(

١٣٢



 

فف;ي (( ، الت;ي قال;ت عن;ه ، )الم;س ب;ل(ولعل تلك الشخصية القوي;ة ه;ي الت;ي أس;رت  
وأنّ علين;ا إمّ;ا أن نتع;اون  ، أدرك;ت أنن;ا نواج;ه طاق;ة قوي;ة ومرن;ة...اللحظة التي رأيت;ه فيه;ا

ولين والظ;اهر أنّ المس;ؤ )1(.))أو أن ندخل مع;ه ف;ي ص;راع ش;اق ج;دا للانتص;ار علي;ه ، معه
ن;;وري (فأص;;بح  ، فاس;;تغلوا ه;;ذه الق;;وة لص;;الحهم ، البريط;;انيين أص;;غوا إل;;ى ه;;ذه النص;;يحة

إذ نج;;د أن  ، فك;;ان ش;;ديد الإخ;;لاص للسياس;;ة الاس;;تعمارية. )2(الق;;وي ارج;;ل بريطاني;;) الس;;عيد
 ، ثقت;ه ببريطاني;ا وقناعت;ه ب;أنّ س;لامة الع;راق: ((ويقول ، يتحدث عنه) فاضل حسين(رالدكتو

انها إلا مع حليف قوي وإصراره عل;ى ه;ذه السياس;ة عل;ى ال;رغم م;ن قي;ام أكث;ر لا يمكن ضم
وكي;ف  ، وماض;يه) ن;وري الس;عيد(وتح;دث آخ;رون ع;ن )3())من دليل على عقم هذه السياس;ة

وم;ن أج;ل ذل;ك ظ;ل وفي;ا له;م ط;وال  ، أن الانكليز هم الذين صنعوا منه ذلك السياسي البارز
ووص;;فه آخ;;رون بأنّ;;ه ك;;ان انكليزي;;ا أكث;;ر م;;ن . )4(ورب;;ط مص;;يره بمص;;ير بريطاني;;ا ، عم;;ره

مم;;ا جعل;;ه يس;;تهين  ، وحق;;وق الجم;;اهير ، فه;;و ق;;د نس;;ي مص;;لحة ال;;بلاد. )5(الانكلي;;ز أنفس;;هم
فيع;زا إلي;ه ك;ل . )7(فكان استبداديا قضى خلال مدة حكمه على كل نش;اط سياس;ي ، )6(بالشعب

) فيص;ل(ك;ان وراء وف;اة المل;ك وأنّ;ه  ، م;ن أض;رار ف;ي عق;ده لمعاهدات;ه ، ما أصاب العراق
وأنّ;ه ك;ان م;ع  ، )م;ايس(كم;ا أنّ;ه ح;رّض عل;ى إع;دام ق;ادة حرك;ة  ، كما م;رّ ) غازي(ومقتل 

في أثناء الح;رب العالمي;ة لمحارب;ة ك;ل م;ا ) الشيوعيين(التي تحالفت مع ، السياسة البريطانية
) إس;رائيل(ة لإقامة ونسب إليه علمه في المخططات الأمريكية والانكليزي ، يمت الى العروبة

وأنّ;ه ك;ان عل;ى  ، )8(واتهم بأنه كان وراء عدم قي;ام الدول;ة العربي;ة الفلس;طينية ، )1948(سنة 
ونتيج;ة لتل;ك الخ;دمات الجليل;ة الت;ي أس;داها له;م . )9(علم مس;بق بالع;دوان الثلاث;ي عل;ى مص;ر

 -مي;ع الع;راقيينإني لا أحب أح;دا م;ن ب;ين ج:((القائلة) المس بل(كانت شهادة )نوري السعيد(
أنّ ثقت;ه المطلق;ة ..فه;و ق;ادر أن يفه;م م;ن نص;ف كلم;ة..مثلما أح;بّ ن;وري -من الملك فنازلا 

  .)10())باستقامتنا وحكمتنا تجعلني أحمر خجلا على الدوام
كان ينفذّ كل م;ا يس;ند إلي;ه بدق;ة  ، )نوري السعيد(إنّ الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن  
وه;ذا م;ا يفس;ر س;ر ديمومت;ه وبقائ;ه ف;ي  ، رأس ال;وزارة أو ل;م يك;نسواء كان ف;ي  ، متناهية

  .منذ تأسيس المملكة حتى سقوطها ، السلطة وبشكل فعّال

                                                 
  .  39:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) 1(
  .638: ي العراقالتطورات السياسية ف: ينظر) 2(
  .  38: سقوط النظام الملكي في العراق) 3(
  .  1961،المكتب التجاري،بيروت، 23: ناصر الدين النشاشيبي: ماذا جرى في الشرق الأوسط: ينظر) 4(
  .  1958، القاهرة، 71: عدنان الراوي: الانحراف القومي في العراق : ينظر) 5(
    .21: عدنان الراوي حياته وشعره : ينظر) 6(
  .  164:  2: مذكراتي: ينظر) 7(
 : الصراع بين عبد الكريم قاسم والشيوعيين وعبد الوهاب الشواف وض;باط الموص;ل الوح;دويين : ينظر) 8(

  . 1988بغداد  ة، دار الحرية للطباع 54: خليل إبراهيم حسين
حس;ن ال;دجيلي، مطبع;ة  ، ترجم;ة 155: ميثاق بغ;داد، حق;ائق يبس;طها مجل;س العم;وم البريط;اني : ينظر) 9(

    .1956الرابطة بغداد
  .  179:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) 10(

١٣٣



 

ولا نج;افي الحقيق;ة )1())إنّ وفاته كانت خسارة لم يقدرها الغرب: ((يقول ولدمار غلمن
ممل;;وءا ك;;ان عنوان;;ا للظل;;م والتعس;;ف والعمال;;ة وس;;جلا ) ن;;وري الس;;عيد(الحقيق;;ة اذا قلن;;ا ب;;أنّ 

 ، واض;;طهاده لك;;ل فك;;ر ح;;ر ومطاردت;;ه للأفك;;ار التحرري;;ة والوطني;;ة ، بالس;;جون والمع;;تقلات
ف;ي مرحل;ة  ، إلى طبعه ومزاجه وتدريبه العس;كري) نوري السعيد(يعزو الجواهري استبداد 

  .)2(والى تجاربه السياسية في العشرينات ، الرجولة

��42)�א��א�
������6�:5א����� �
إلاّ أنه;ا ) ال;بلاط(ترج;ع إل;ى أي;ام وج;وده ف;ي ) نوري الس;عيد(هري بـ إنّ معرفة الجوا

ولك;ن بع;د اس;تقالة الج;واهري م;ن  ، لا تتج;اوز إط;ار العلاق;ات العام;ة ، كانت معرفة ش;كلية
حي;ث توط;دت علاق;ة الش;اعر ب;ه بع;د أن تنازع;ه أكث;ر م;ن  ، )الثلاثين;ات(في بداي;ة ) البلاط(

) ياس;;ين الهاش;;;مي(ب;;ين ) الج;;واهري(اع عل;;ى إذ ك;;ان الص;;;ر. ط;;رف؛ ليك;;ون م;;ن حص;;ته
وتنفي;;;ذ  ، وس;;;يلة لتحقي;;ق مآرب;;ه) ن;;وري الس;;عيد(إذ يري;;ده  ، عل;;ى أش;;;ده) ن;;وري الس;;عيد(و

إل;;ى ) الهاش;;مي(ويري;;ده  ، الت;;ي ترأس;;ها الج;;واهري) الف;;رات(م;;ن خ;;لال ص;;حيفة  ، سياس;;اته
التف;ت :((اهرييق;ول الج;و )3(جانبه لكونه ي;رى في;ه مص;ارعا جي;دا ق;ادرا عل;ى لج;م خص;ومه

وأردفه;ا بغم;زة ) مه;دي لا يخ;دعك) (ن;وري الس;عيد(قائلا وهو يشير بيده إلى ) الهاشمي(إلى
ولم تجد هذه النصيحة الثانية من أشد رجال الدول;ة  ، )نوري السعيد(واضطرب  ، ذات دلالة

مس;ؤولا ) ن;وري الس;عيد(وأصبح الجواهري م;ن حص;ة  )4())قوة وشخصية مدخلا إلى نفسي
 ، للت;داول بش;أن أم;ور الجري;دة ، وأصبح يدخل علي;ه م;ن دون اس;تئذان) الفرات(دته عن جري

وم;ن وزي;ر ) ن;وري الس;عيد(ليجد الجواهري نفسه في نهاية المطاف بأنّ;ه أح;د المق;ربين م;ن 
بقص;يدتين ) نوري السعيد(فقد مدح الجواهري  ، ونتيجة لهذه العلاقة) جميل المدفعي(داخليته

  .)6()لتكن حازمة(و )5()الزعيم نوري:(هما
 -ل;م نج;د م;ثلا : ((إلى إحدى القص;يدتين بقول;ه) إبراهيم السامرائي(وقد أشار الدكتور 

ن;وري (مث;ل تل;ك الت;ي قيل;ت ف;ي  ، قصيدة عامرة ذات أداء فن;ي ج;واهري -ولا أريد الحصر
  :وقد كان مطلعها عامرا بقوله ، )السعيد

  .......لقد أزمت وأنت بها حفيّ 
  :ر منها قولهوما زلت اذك

                                                 
    .1965 : مؤسسة الإنتاج الطباعي، بيروت .363: ولدمار غلمن : عراق نوري السعيد) 1(
  . 164:  2: مذكراتي: ينظر) 2(
  .  245:  1: مذكراتي : ينظر) 3(
  .حةالمصدر نفسه والصف) 4(

للت;اريخ أق;ول م;ن هن;ا ب;دأ مس;عى وض;ع الي;د عل;ي، م;ن ه;ذا، وذل;ك وبخاص;ة م;;ن ((: يق;ول الج;واهري      
، وكان;ت الرغب;ة وراء ذل;ك، إحاط;ة ه;ذا )عب;د المحس;ن الس;عدون(و) نوري السعيد(و) ياسين الهاشمي(

ظل يعطي الش;اهد ) الهاشمي(أولهم واسبقهم، لكن) نوري السعيد(الشاب الجديد المتحضر بالرعاية، كان
  .203:  1: مذكراتي)) بعد الأخر على أن يكون السباق في ذلك

  .   259: الديوان) 5(
  .  210: الديوان) 6(

١٣٤



 

  ول;;;;;;ـم تله;;;;;;ـبْ م;;;;;;ع الأش;;;;;;جانِ نـفسـ;;;;;;ـي
  

  ) 1(فتوُرِيه;;;;;;;ا لم;;;;;;;;ـا الته;;;;;;;;ـب ال;;;;;;;;ـرويّ   
  

مقالي;د الحك;م ) ن;وري الس;عيد(نظمت هذه القصيدة على إث;ر ت;ولي ((وقد قدم لها بقوله 
وقد أوحاها إليه ما عرف به نوري السعيد ال;رئيس الجدي;د م;ن ماض;يه الزاه;ر ). 1930(عام 

وما يتمناه على يدي;ه . القضية العربية عامة والقطر العراقي بصورة خاصةوتفانيه في خدمة 
وق;;د اس;;تنكر  .)2())وتحس;;ن مس;;تمر ف;;ي موقفه;;ا ال;;دقيق، م;;ن تق;;دم محس;;وس ف;;ي قض;;ية ال;;بلاد

فقد وصفت جري;دة الع;راق ب;أنّ م;دح الج;واهري لخ;ائن  ، كثيرون على الجواهري فعلته تلك
أن ) عل;ي عب;اس عل;وان: (كما استغرب ال;دكتور ، )3(يدخل في باب النفاق الشعري ، العراق

ال;ذي  ، )ن;وري الس;عيد(يكون الجواهري مادحا لمن عرف بعدائه لآمال الشعب وحريات;ه ك;ـ 
وينب;;ع ه;;ذا الن;;وع م;;ن الش;;عر نتيج;;ة الحال;;ة  ، خص;;ه الش;;اعر بقص;;يدتين اش;;تهرتا ف;;ي الع;;راق

) ن;وري الس;عيد(الج;واهري ف;ي مدائح ) خلدون جاويد(يعزو  ، )4(النفسية المضطربة للشاعر
 ، ط;ويلا يل;م ي;دم ذل;ك الس;قوط الش;عر. )5(والى اغترابه ، إلى صراعه الداخلي أيضا) السعيد

لا  ، إل;ى ع;دو ل;دود) ن;وري الس;عيد(فإنّه وكعادته انقلب الجواهري فجأة  من صديق حميم لـ 
ارية ك;;ان يس;;تغل ص;;حافته لتمري;;ر أهداف;;ه الاس;;تعم) ن;;وري الس;;عيد(س;;يما بع;;دما عل;;م ب;;أنّ 

فانقل;ب ف;ي طرف;ة ع;ين إل;ى  ، فل;م يس;تطع الج;واهري أن ي;وطن نفس;ه عل;ى ذل;ك ، المشبوهة
إن كن;;ت ك;;ذوبا فك;;ن : ((بع;;د نش;;ره مق;;ال ض;;د وزارة المع;;ارف بعن;;وان ، مع;;ارض للحكوم;;ة

عن;;دما ش;;عر ) ن;;وري الس;;عيد(وازداد الج;;واهري حنق;;ا عل;;ى . )6(فأغلق;;ت الص;;حيفة)) ذك;;ورا
ف;ي ال;بلاط ) ن;وري الس;عيد(نما يتميز الج;واهري غيظ;ا إذ م;ر ب;ه وبي ، بتخليه عنه في محنته

قص;دت : ((ي;ذكر الج;واهري ف;ي مذكرات;ه ق;ائلا. فكان جوابه له الطعن والش;تيمة ، مرحبا به
وكن;ت  ، لأزور أترابي في دائرة التش;ريفات ، هذه) مزاحم(وأنا مثقل بقصة  ، البلاط الملكي

 ، قب;ل أن يك;ون م;ن س;وء حظ;ي ، وشاء س;وء حظ;ه. نازلا منه) نوري(صاعدا الدرج وكان 
ليق;;;ول ل;;;ي باللغ;;;ة الدارج;;;ة م;;;ا معن;;;اه  ، أن يب;;;ادرني ف;;;ي س;;;اعة غض;;;بي وحراج;;;ة م;;;وقفي

  .مرحبا يا فلان كيف الحال:بالفصحى

                                                 
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(، ضمن كتاب 350: مع الجواهري والحديث ذو شجون) 1(

    .من ديوانه فيما بعد) نوري السعيد(يبدو أن الجواهري قد حذف القصائد التي مدح فيها         
  .  ، وهي غير منشورة في الديوان)1930(نيسان 7) 3041(العدد: جريدة العراق) 2(
: وينظ;ر الاتجاه;ات الوطني;ة ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث. نيسان 7) 3041(جريدة العراق العدد : تنظر) 3(

227.    
    .274: تطور الشعر العربي الحديث في العراق) 4(
  .30: وت الجواهريلماذا هج) 5(

، ال;ذي ق;رأ لن;ا مق;اطع )ع;وني الجميل;ي(يش;خص ف;ي ذهن;ي الآن وج;ه ص;ديق وال;دي ((: يقول جاويد        
ش;اعرنا .. لكنن;ي للأس;ف ل;م أج;د له;ا مكان;ا ف;ي ذكريات;ه...)لن;وري الس;عيد(كثيرة من مدائح الج;واهري 

  .  المصدر نفسه والصفحة).)يحجب ما يشاء بغير حساب،ويثبت ما يحافظ على الاعتبار الشخصي
  . 247، 246، 245:  1: مذكراتي : وينظر. 199: ينظر الجواهري صحفيا) 6(

وه;;ي أن الج;;واهري ك;;ان ف;;ي الوق;;ت ال;;ذي يم;;دح في;;ه الحكوم;;ة ف;;ي . اهن;اك حقيق;;ة أخ;;رى ينبغ;;ي ذكره;;      
وفيه;ا ي;دعو  ،)سلمى عل;ى المس;رح(كان يهاجمها في الوقت نفسه بقصائد أخرى مثل ) الفرات(جريدته 

  .250:  1: مذكراتي). نوري السعيد(على الحكومة بالحرق لا سيما 
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ل;و ك;ان للخش;بة أن تنط;ق لنط;ق ! ويسألني الغدار عن الحال((....فلم يكن الجواب إلا 
إنّ;ه ذات;ه ال;ذي  )1())وف;م ف;اغر ، نظ;رة مدهوش;ة ، مثله;ا وعوض;ت ع;ن ذل;ك) نوري السعيد(

وعل;ى ال;رغم . )2(إنّه فظ مع أعدائ;ه)...أيها الغدار): (نوري السعيد(يوجه الكلمات الحادة إلى 
) 300(وس;;لمه ) أب;;ي ن;;واس(ف;;ي ش;;ارع ) ن;;وري الس;;عيد(فق;;د ص;;ادفه  ، ال;;رغم م;;ن ك;;ل ذل;;ك

 ، ذل;ك ل;م يس;كت الج;واهري غي;ر أنّ  )3(ووقتها كان الجواهري لا يملك درهما واح;دا ، روبيه
بم;ؤامرة تهجي;ر يه;ود ) نوري السعيد(يتهم فيها  ، فكتب عدة مقالات ، حيث صعدّ من لهجته

تغاف;;ل الج;;واهري ع;;ن ) أم كلث;;وم(وف;;ي حفل;;ة  ، )4()إس;;رائيل(به;;دف تقوي;;ة دول;;ة  ، الع;;راق
لكنه رفض ما و ، بعدما أومأ إليه أكثر من مرة للمشاركة ولو بأبيات معدودة) نوري السعيد(

علاق;ة الج;واهري بعب;د (كما مر في الفصل السابق في ح;ديثنا ع;ن  ، )5(طلب إليه بشكل لائق
وآخ;رين فين;ال ) نوري السعيد(يتقصد الجواهري ) في مؤتمر المحامين: (وفي قصيدة). الإله
  :وينعتهم بأنهم ذيول المستعمر ولصوص وفيها يقول ، منهم

  وأنَّ;;;;;;;;;;ا خُصِصْ;;;;;;;;;;نا م;;;;;;;;;;ن الخ;;;;;;;;;;ائنين
  ريكُم ي;;;;;;;;;;دَ الغاص;;;;;;;;;;بِ المُختفَ;;;;;;;;;;يتُ;;;;;;;;;

  وق;;;;;;;;;;د لاحَ غ;;;;;;;;;;ولُ ال;;;;;;;;;;بلاءِ : أق;;;;;;;;;;ولُ 
  ش;;;;;;;;;;رّ اللص;;;;;;;;;;و" للن;;;;;;;;;;دن"وخفّ;;;;;;;;;;تْ 

  وراحْ;;;;;;;;;;;;;;;;تْ تس;;;;;;;;;;;;;;;;يلُ بألعابِه;;;;;;;;;;;;;;;;ا
تْ قُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رونٌ لِمس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تعبدٍَ    وذرَّ

  الع;;;;;;;راقِ  خُ إل;;;;;;;ى ك;;;;;;;مْ تُ;;;;;;;داري ش;;;;;;;يو
  عُجُ;;;;;;;;;;;;;;;;ولاً تربَّ;;;;;;;;;;;;;;;;ى لمس;;;;;;;;;;;;;;;;تعمرٍ 

  ج

  بالع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ددِ الأرذلِ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وافر  
  وراءَ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;دِ الخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائنِ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;افر

  ه الكاش;;;;;;;;;;;ريفُ;;;;;;;;;;;رِجُ  ع;;;;;;;;;;;ن شَِ◌دق;;;;;;;;;;;
  ص تل;;;;;;;;;بسُ ث;;;;;;;;;وبَ ال;;;;;;;;;دُجى الع;;;;;;;;;اكر
  لعُ;;;;;;;;;;;;ابَ الأف;;;;;;;;;;;;اعي ي;;;;;;;;;;;;دُ الس;;;;;;;;;;;;احر
  بنع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رةِ س;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يدِّهِ ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اعر
  وأقط;;;;;;;;;;;;;;;;;;ابُ مِح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ورِه ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;دائر

   )6("الس;;;;;;;;;امري"ويلع;;;;;;;;;نُ ف;;;;;;;;;ي عِجلِ;;;;;;;;;ه 
  

)  ذك;;رى أب;;و ال;;تمن: (وف;;ي قص;;يدة. )7()ن;;وري الس;;عيد) (ش;;ر اللص;;وص(ويقص;;د ب;;ـ  
  وقام;ت قيام;ة الحاض;رين ، )8(ف;لم;ن الح وقد هرب ن;وري الس;عيد ، عرّى الجواهري الحكام

ولكن;;;ه ألغــ;;;ـي ن;;;زولا عل;;;ـى ح;;;ـب الجماهي;;;ـر  ، عن;;;دما علم;;;وا ب;;;أمر إلق;;;اء الق;;;بض علي;;;ـه
  :وفيها يقول الجواهري ، )9(للجواهري

                                                 
  .  276:  1: مذكراتي) 1(
  .  12: لماذا هجوت الجواهري : ينظر) 2(
  .  70: الجواهري شاعر العربية : ينظر) 3(
  .  80، 79:  2: مذكراتي: ينظر) 4(
  .  445- 442:  1: المصدر نفسه: ينظر) 5(
  .  617:  4: ل الكاملةالأعما) 6(
  )الهامش(.623:  3: الاعمال الكاملة : ينظر) 7(
  .70، 69: لماذا هجوت الجواهري : ينظر) 8(
  .  424، 423، 422:  1: مذكراتي: ينظر) 9(
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  خم;;;;;;سٌ وعش;;;;;;رونَ انقضَ;;;;;;تْ وكأنَّه;;;;;;ا
  ضِ;;;;;;قْنا به;;;;;;ا ضِ;;;;;;يقَ الس;;;;;;جينِ بقيَـ;;;;;;ـدهِ 

  مَ;;;;;ـن ك;;;;;ان يحسَ;;;;;بُ أنْ يمَُ;;;;;دَّ بعمُ;;;;;ـره 
  أن يمَُ;;;;;;;;دَّ رعي;;;;;;;;ـةٌ  وم;;;;;;;;ـن الفظاع;;;;;;;;ةِ  

  م;;;;;ا يطل;;;;;بُ المأس;;;;;ورُ م;;;;;ن ي;;;;;دِ آس;;;;;ـرٍ 
  

  بشخُوصِه;;;;;;;ـا خب;;;;;;;ـرٌ م;;;;;;;ـن الأخب;;;;;;;ار  
  م;;;;;ـنِ ف;;;;;رطِ م;;;;;ـا حملَ;;;;;تْ مِ;;;;;ـن الأوزار
  !حُك;;;;;ـمٌ أقُ;;;;;يمَ عل;;;;;ـى أس;;;;;اسٍ ه;;;;;ـاري؟
  ف;;;;;;ـي ظ;;;;;;ـلِّ دست;;;;;;ـورٍ له;;;;;;ـا وشِع;;;;;;ـار

  )1(إس;;;;;;;;;ـداء عارف;;;;;;;;;ـةٍ وف;;;;;;;;;ـكَّ إس;;;;;;;;;ار
  

قل;;ت فيه;;ا م;;ا ل;;م يقل;;ه  ، لا يط;;اقف;;ي القص;;يدة قل;;ت م;;ا لا يق;;ال و: ((يق;;ول الج;;واهري
ث;م طل;ب  ، ص;حف) خم;س(وأنّ القصيدة قد نشرت في أكث;ر م;ن ) ....فرعون(في ) موسى(
 ، ه;;;و أن;;;ي أري;;;د به;;;ا أن أجع;;;ل الح;;;اكمين الض;;;يقي الأف;;;ق:((القص;;;يدة ق;;;ائلا) ط;;;ه حس;;;ين.(د

وق;;د اختف;;ى  ، )2(.!))يعرف;;ون مت;;ى ي;;أتي دوره;;م ، والمح;;دودي المعرف;;ة ف;;ي ك;;ل بل;;د عرب;;ي
ولكن;ه غ;ادر ) س;عد ص;الح(لجواهري لساعات معدودة بعد إلقائه القصيدة ف;ي من;زل ص;ديقه ا

ولعله;ا ه;ي القص;يدة  ، )3()الرأي الع;ام(ليذهب إلى جريدته  ، المنزل متحديا رجالات السلطة
  .ليعلن إعجابه بها ، بالجواهري هاتفيا) نوري السعيد(القصيدة نفسها التي اتصل على إثرها 

ن;;وري (أن الج;;واهري ق;;د أنش;;د قص;;يدة ف;;ي الع;;راق أي;;ام ) :((الرف;;اعيغس;;ان (نق;;ل ال;;دكتور 
أطلق;ت المظ;اهرات وردده;ا المتظ;اهرون وس;قط قتل;ى . نص;يبه منه;ا) ن;وري الس;عيد(نال  ، )السعيد

طلب;ه بالاس;م ال;ذي تنكّ;ر . اتص;ل رج;ل ب;ه باله;اتف )4(بعد أيام. فاختفى في بيت صديق له ، وجرحى
اس;;تطيع أن أذبح;;ك؟ :س;;أله! تس;;تطيع:اس;;تطيع أن أش;;نقك أم لا؟ رد! يدأن;;ا ن;;وري الس;;ع::وق;;ال ل;;ه. ب;;ه
  .أي أنها قصيدة جيدة)5())خوش قصيدة ، قصيدة) خوش(لكن يا ملعون  :قال له! تستطيع:رد

فق;;د خض;;ع ، )ن;;وري الس;;عيد(وق;;د تع;;رض الج;;واهري لمض;;ايقات كثي;;رة أي;;ام حك;;م  
ض;طره إل;ى أن يغ;ادر الع;راق إل;ى مم;ا ا، وسجن لمرات عدة كذلك، )6(للتحقيق أكثر من مرة

، )7(بات الجواهري ض;يفا عل;ى الحكوم;ة المص;رية)1951(عام )طه حسين(وقد أعلن ، مصر
وأنّه سيتابع نضاله ضد فساد الحكم كعادت;ه م;ن خ;ارج ، ليهدم بذلك جسور العودة إلى العراق

خي;ري (ح;دا ب;ـ مم;ا، وقد ترك بذلك فراغا واضحا على الس;احة الأدبي;ة ف;ي الع;راق، )8(البلاد
  :على رحيل الجواهري قائلا)نوري السعيد(بأن يعاتب)الهنداوي

  وينَ;;;;;;;;ـأى أدي;;;;;;;;بٌ أو يج;;;;;;;;وعَ نبَـي;;;;;;;;ـل    فه;;;;ل أن;;;;تَ راضٍ أنْ يهُ;;;;اجرَ شاعـ;;;;ـرٌ 

                                                 
  . 447:  3: الأعمال الكاملة) 1(
  .426:  1: مذكراتي) 2(
  .425:  1: المصدر نفسه: ينظر) 3(
الروايتين، فقد ذكر الجواهري في مذكراته وكما أسلفت انه ل;م يمك;ث ف;ي دار  هناك اختلاف واضح بين) 4(

لدى  ىتقول أن الجواهري قد اختف) الرفاعي(سوى سويعات، ثم غادرها، بينما رواية ) سعد صالح(دار 
  ).الرافعي(صديقه أياما معدودة، ولعلها من زيادات الدكتور

  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن كتاب. 34: نادية خوست: آخر العمالقة) 5(
أدنى مما قاله ) ناظم حكمت(فقال أحد وزراء الداخلية التركية عن . تذوق قليل من السياسيين شعر أعدائهم((

  .المصدر نفسه والصفحة)).اقتله كوزير داخلية، وابكي عليه شاعرا: عن الجواهري) نوري السعيد(
  ).لجواهري وسيمفونية الرحيلا(في ضمن .189: حين التقيته عند المحقق) 6(
  .8: الأعمال الكاملة) 7(
  )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن .158: شوقي بغدادي: الجواهري شخصا كما عرفته) 8(
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ً " مهديٌ " مضى الشيخُ    إل;ى مص;رَ لاجئ;ا
  لق;;;;د ض;;;;ـاع ف;;;;ـي بغ;;;;داد حت;;;;ـى كأنَّ;;;;ه
     ل;;;ك اللهُ ي;;;ا مه;;;ديُّ ف;;;ي القُ;;;ربِ وال;;;ـنَّوى

  

  ش;;;;;ا أن يضُ;;;;;امَ نزي;;;;;لوف;;;;;ي مص;;;;;رَ حا
  غري;;;;;;;بٌ ب;;;;;;;أرضِ الراف;;;;;;;دينِ دخيـ;;;;;;;ـل

  ) 1(فأن;;;;;;;;تَ وإنْ ل;;;;;;;;ـم تلَق;;;;;;;;ـنِي لخَل;;;;;;;;ـيل
  

وق;د م;نح ح;ق اللج;وء  ، إل;ى دمش;ق) 1954(وغادره مجددا ع;ام  ، ثم عاد إلى العراق
ث;;م ع;;اد إل;;ى الع;;راق ك;;رة  ، أيض;;ا) ن;;وري الس;;عيد(وك;;ان ذل;;ك ف;;ي زم;;ن  ، )2(السياس;;ي فيه;;ا

  ).1958(ة وجيزة حتى قامت ثورة ولم تمض سوى مد ، أخرى

��42)�א��א�
��5:�א�Z�\4A��1א��6�7 �
الثامن;ة (وه;و تم;ام  ، س;ن الرش;د الق;انوني) فيصل الثاني(بلغ  )3()1953مايس 2(في   

بع;د أن عق;د مجلس;ا الن;واب )4(وعلى إثر ذلك ت;م تتويج;ه ملك;ا عل;ى الع;راق. من العمر) عشر
وق;د أعق;ب تتويج;ه اس;تقالة  ، رى فيها تحليف الملكمايس ج) 2(والأعيان جلسة مشتركة في 

بعد أن أوع;ز إلي;ه م;ن قب;ل الانكلي;ز بتس;ليم رئاس;ة ال;وزارة إل;ى  ، )5()جميل المدفعي(وزارة 
ال;ذي أطل;ق ، تمهيدا لانضمام العراق إلى الميثاق القائم بين تركي;ا وإي;ران ، )فاضل الجمالي(

وم;;ا أجم;;ع عليه;;ا الب;;احثون  ، الت;;ي ينبغ;;ي ذكره;;اوالحقيق;;ة  ، فيم;;ا بع;;د) 6()حل;;ف بغ;;داد(علي;;ه 
عب;;د (إنّ . لس;;لطاته الدس;;تورية) فيص;;ل الث;;اني(وتس;;لم  ، ب;;الرغم م;;ن انته;;اء عه;;د الوص;;اية((

واس;تمرت الأح;وال كم;ا  ، اس;تمر الح;اكم الفعل;ي للدول;ة ، كما دلت الأحداث اللاحق;ة ، )الإله
أو آراؤه السياس;ية ف;ي أي م;ن  ، المل;ك  ةول;م تظه;ر شخص;ي ، كانت عليه في عه;د الوص;اية

ف;;;إنّ  ، ومهم;;;ا يك;;;ن م;;;ن ق;;;ول ، )7())تم;;;وز) 1958(حت;;;ى قي;;;ام ث;;;ورة  ، الأح;;;داث السياس;;;ية
ب;;ل وف;;ي مقدم;;ة الم;;دعوين لحف;;ل  ، وك;;ان ف;;ي ص;;ميمها ، الج;;واهري ق;;د ع;;اش تل;;ك الأح;;داث

حي;ث  ، )عب;د الإل;ه(في عهد الوص;ي  ، على الرغم مما أصابته من ويلات ونوائب ، التتويج
غي;;ر أن;;ه ل;;م  ، )1952(ع;;ام )أب;;ي غري;;ب(وق;;ذف ه;;و ف;;ي غياه;;ب س;;جن)جعف;;ر(استش;;هد أخ;;وه

مع علمه المسبق بأن ممدوح;ه ربي;ب ) فيصل الثاني(ليأتي بقدميه مهرولا لمدح الملك ، يتعظ
هرول;ت مس;رعا ، ذلك لأنني بمحض إرادتي...أقولها زلة وأكثر من زلّة:((يقول ، الاستعمار

لأنن;;ي كن;;ت أول الع;;ارفين أن ه;;ذا المم;;دوح ربي;;ب مدرس;;ة الاس;;تعمار و، إل;;ى تل;;ك الهاوي;;ة
إذ حاول;ت أن أغ;ادر (( ، ويروي الجواهري خلجات نفسه قبيل إلقاء قص;يدته )8(.))الانكليزي

حاول;ت . أغادر القاع;ة قب;ل ب;دء الاحتف;ال ف;ي ح;ين ك;انوا ق;د أعلن;وا عنّ;ي م;ن أن ل;ي قص;يدة

                                                 
  .205: خيري الهنداوي حياته وشعره) 1(
  .72: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. بغداد 2004)1(مجلة الجوهرة عدد: تنظر) 2(

الح;اكم : وينظ;ر. 150، 149:  2: م;ذكراتي: وينظ;ر. 75: والتيار القومي ف;ي الش;عر العراق;ي الح;ديث       
  .212: الجواهري صحفيا : وينظر. 48، 47: والشاعر والمدينة

  .735: التطورات السياسي في العراق: ينظر) 3(
  .  27: عدنان الراوي حياته وشعره: ينظر) 4(
  .1953مايس )8(،) 4728(لعددا: جريدة الزمان: تنظر) 5(
  .  13: ميثاق بغداد، حقائق يبسطها مجلس العموم البريطاني: ينظر) 6(
  .736: التطورات السياسية في العراق) 7(
  .122:  2: مذكراتي) 8(
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وأن;;ت تع;;رف م;;ا  ، خ;;روج مهم;;ا ح;;دثأوش;;كت عل;;ى ال) ش;;كد عظيم;;ة ل;;و خرج;;ت... (ثاني;;ة
كان;ت نقط;ة حاس;مة وم;ع .وتعرف بأنّي سأش;ترك ، أنني جئت والدنيا قائمة..يترتب على ذلك

 ، وش;رع الج;واهري بق;راءة قص;يدته ، )1())ولكن;ي ل;م اس;تطع...قلت لنفسي أخ;رج ..  الأسف
  :قائلا) 2(بقول ما لا يؤمن به ، وهو يدوس على ضميره

ك العَطِرِ النـدِيّْ تِهْ يا ربيعُ بزهرِ 
  

) 3(فالزهرُ تبِرٌ في المَليكِ الأمْجـد  

  
لين;تفض ض;مير  ، في حق ممدوحه ، واستمر الجواهري مع وخز الضمير بمبالغاته  

وكان;ت تل;ك : ((يق;ول الج;واهري) لا ي;ا ج;واهري: (إليه ق;ائلا عوهو يستم ، )ناظم الزهاوي(
ال;;ذي   ، ق;;د أش;;علت الفتي;;ل الم;;زروع ف;;ي جس;;دي ، وأن;;ا ف;;ي ذروة الص;;راع م;;ع ال;;ذات) ال;;لاّ (

ودارت الأرض  ، وت;;;راب التبري;;;ر ، أح;;;اول عبث;;;ا أن أغطي;;;ه بحفن;;;ة م;;;ن رم;;;اد المغالط;;;ة
ويع;دّها  )4())وب;ين م;ا يج;ب أن يك;ون ، وفقدت المقدرة عل;ى الموازن;ة ب;ين م;ا ه;و ك;ائن..بي

 ، ال;ذي اقتن;ع ب;ه أقول;ه الش;يء..أن;ا ج;ريء : ((الجواهري بأنها غلطة ارتكبها في حيات;ه ق;ائلا
 ، )5())وه;ي الت;ي ل;م ت;دخل ال;ديوان) س;ويتها(ولكن هذه القصيدة أن;ا غي;ر مقتن;ع به;ا وعملته;ا 

إن;ك ي;ا : ((وق;د ابت;دره بع;د ق;ائلا ، بما كان يخفي;ه الج;واهري ف;ي نفس;ه) عبد الإله(وقد شعر 
أن;ه ك;ان  ، ع;ينوطبيع;ي وه;و الداهي;ة الل ، جواهري كنت على غير المعهود منك ف;ي إلقائ;ك

بش;ارة (وعلى سبيل المقارنة بين ما كان مني في إلق;ائي أثن;اء تك;ريم ض;يفه ال;رئيس  ، يتذكر
أن القص;يدة  ، والف;رق واض;ح جل;ي )6())وبين تلعثمي وتعثري ف;ي قص;يدتي ه;ذه ، )ألخوري

إنّه;;ا قوي;;ة . وعل;;ى ال;;رغم م;;ن كونه;;ا ك;;ذلك ، والثاني;;ة مغتص;;بة ، الأول;;ى كان;;ت م;;ن الوج;;دان
فس;أل الج;;واهري  ، إل;;ى ه;ذه الناحي;ة) الاعرج;ي: (وق;;د انتب;ه ال;دكتور ، س;بك عالي;ة الج;ودةال
أن تج;ود ك;ل ذل;ك التجوي;د ف;ي  ، ك;ل ه;ذا الك;ره) فيصل الثاني(كيف استطعت وأنت تكره ((

لك;ن بم;ا أنن;ي  ، وصحيح أنني نادم عل;ى القص;يدة، قصيدة تتويجه؟ فقال صحيح أنني أكرهه 
أن  ، فيم;;ا بع;;د) ف;;رات( وق;;د روى ) 7())أن تلي;;ق بش;;اعرية الج;;واهرينظمته;;ا فك;;ان ينبغ;;ي 

ويعل;ق  )8(...))اعتبر أن أب;اك ق;د م;ات...ولدي فرات : ((الجواهري قال له بعد إلقاء القصيدة
بأن أباه لم يمت جسديا؛ لأنه نال قطعة أرض جزاء  ، على مقولة فرات هازئا) كاتبه(ويعلق 
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، ولم يقتصر حذفها على ديوانه حسب، وإنما تعداه ))قصيدة التتويج لم تدخل ديواني(( : يقول الجواهري) 3(

تعداه إلى مؤلفاته الأخرى وقد بحثت عنها كثيرا فيما كتب;ه الج;واهري غي;ر أن;ي ل;م أج;د له;ا أث;را س;وى 
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ون;دم  ، قد عدها الجواهري مثلمة أخ;رى ف;ي حيات;هو )1()علي الغربي(قصيدته على مشارف 
وهو من مثالياته التي ل;م يص;دقها . في قصيدته) غاشية الخنوع(وسماها بـ ، وندم عليها أيضا

  احد لان واقعه يقرأ عكس ذلك
 ف;ي ، وأحطّ ال;دركات ، هوى الجواهري إلى أسفل المقامات ، وعلى إثر تلك القصيدة

وقد استنكرت الأوساط الأدبية والشعبية ذلك  ، س بأنه حتف الطغاةأعين من كانوا ينظرون إليه بالأم
وقد كانت الإجابة المرة والمبدعة على لس;ان اح;د الش;عراء ليعارض;ه فيه;ا  ، على الشاعر الجواهري

  :بقوله
صَهْ يا رقيعُ فمَنْ شفيعكُ في غدٍ 

  

 )2(فلقد صَدِئتَْ وبانَ معدنكُ الردي  

  
أنّ ام;رأة عراقي;ة رمق;ت الج;واهري لت;راه جالس;ا ف;ي  -عوكرد فعل س;ري -ومما يذكر 

م;ن  ، وه;ي بالك;اد تم;د ي;دها الط;اهرة ، وأعطته مظروف;ا ، )الحيدر خانه(مقهاه المفضل في 
وال;;ى جان;;ب  ، مظروف;;ا يحت;;وي عل;;ى ورق;;ة نقدي;;ة ه;;ي دين;;ار عراق;;ي ، خ;;لال ردن العب;;اءة

إش;ارة م;ن ه;ذه ) تش;رى ب;دينارحري;ة الفك;ر لا : (الدينار ورقة خط عليه;ا بي;ت ش;عري يق;ول
فالش;;;عر وال;;;دينار يع;;;ادلان طعن;;;ة لا  ، الم;;;رأة إل;;;ى الس;;;قوط الش;;;عري المعن;;;وي للج;;;واهري

فيص;;ل (والحقيق;;ة أن القص;;يدة الت;;ي نظمه;;ا الج;;واهري ف;;ي المل;;ك . )3( !!يحتملــــ;;ـها قل;;ب في;;ل
 ، ه أو منصبطمعا في جا ، والقرب منه) 4()الوصي عبدالإله(كان يبغي منها إرضاء ) الثاني

مح;اولا الجم;ع ب;ين الإب;اء  ، وكم من م;رة س;قط الج;واهري ف;ي دائ;رة المتناقض;ات ، منصب
يش;تد الص;راع  ، أيمكن أن يجتمع الإباء والطمع أجل ممكن لفت;رة أو أكث;ر: ((قائلا ، والطمع

 ، ص;;راع ق;;د يقص;;ر أو يط;;ول ، ويح;;اول الانس;;ياق إل;;ى الثاني;;ة ، فيه;;ا لم;;ن خل;;ق لواح;;دة منه;;ا
 ، فهو منقسم ال;نفس ، )5(.))المفروغ منه أن ينتهي الأمر به إلى ما خلق له منهما ولكن الشيء

  .)6(والندم على طلاقها ، بين طلاق السلطة ، النفس
  أوََكُـلَّمـ;;;;;;;;;;;;;;ـا شـارَف;;;;;;;;;;;;;;ـتَ مِـ;;;;;;;;;;;;;;ـن
  ورعـتْ;;;;;;;;;;;;ـكَ ألط;;;;;;;;;;;;ـافُ العنـاي;;;;;;;;;;;;ـةِ 

  آمـال;;;;;;;;;;;;;;ـكِ الـغُ;;;;;;;;;;;;;;ـرِّ الـحــس;;;;;;;;;;;;;;ـان  
ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاهِ و   بـالأمَــ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـانبــالــرَّ

                                                 
   .نفسه : ينظر) 1(

تحت طائلة التهدي;د، وه;و ق;ول ) فيصل(بأن أباه مدح الملك ) خلدون جاويد( الكاتب) فرات (وقد أخبر       
أنها كانت بمح;ض  –وبصريح العبارة -عارٍ عن الصحة، ذلك لأن الجواهري في أغلب لقاءاته يعترف 

ح;ول الموض;وع ) تلفزيوني;ة(وه;و يتح;دث ف;ي مقابل;ة إرادته دون أي إكراه، وقد استمعت إليه قب;ل أي;ام 
لا تح;اول ق;د كن;ت ((: ذاته ق;ائلا للم;ذيع ال;ذي ك;ان يح;اول أن يخف;ف م;ن وط;أة ال;ذكريات الأليم;ة علي;ه

  )) غلطانا في موقفي ذلك دون مبرر، ولن أسامح نفسي ما حييت
  W W W. Saadiah. Com\s\ show writing sdetail. Asp   id =  
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أغُْـرمـت بـالآهـاتِ إغـرامَ 
  

) 1(الـحـنـيــفــةِ بــالأذان

  
ن;وري (حت;ى يفاج;أ بإيع;از  ، إذ لم تمض سوى مدة وجي;زة عل;ى مدح;ه ملي;ك ال;بلاد  

وأص;;بح الج;;واهري ب;;لا  ، تبحج;;ة س;;ن ق;;انون جدي;;د للمطبوع;;ا ، ب;;إغلاق جريدت;;ه) الس;;عيد
بعيد عما يلاقي;ه  وهو غير ، فاضطر إلى أنْ يصبح فلاحّاً في الأرض التي منحت له ، مورد

ال;;ذين انقض;;ت أوزاره;;م الجم;;ة ظه;;ر  ، وم;;ن تجب;;ر الح;;اكمين ، الش;;عب م;;ن ج;;ور متعاق;;ب
الت;;;ي أنفتح;;;ت أبوابه;;;ا بك;;;ل  ، )2(والتجوي;;;ع ووزر الس;;;جون ، الإذلال رحي;;;ث وز ، الش;;;اعر

) الهاوية(ووزر القصيدة  ، الشاعر) 3(ووزر مضايقات ، ووزر الأحكام العرفية ، مصاريعها
 ، وك;ان الش;اعر يص;ارع بش;عره؛ ليُ;ذهِب ال;رجس ع;ن نفس;ه ، به;ا المل;ك التي مدح) الهاوية(

ش;اهدة عل;ى رد  ، )كف;ارة ون;دم(فكان;ت قص;يدة  ، ويطهر م;ا عل;ق ببدن;ه م;ن أدران الماض;ي
ف;ي نوم;ه وص;حوه يعذب;ه بأش;د أن;واع  ، علي;ه لي;ل نه;ار قضنيالذي كان  ، الاعتبار لضميره

  :إذ يقول فيها  ، بأن الاعتراف بالخطأ فضيلة ، ليعلن أمام الملأ والتاريخ )4(التعذيب
  -ويفَْنَ;;;;;;ى ني;;;;;;ـزكٌ وشه;;;;;;ـابُ -س;;;;;;تبقَى 

  لِط;;;;;;افٌ كأنف;;;;;;ـاسِ النَّس;;;;;;ـيمِ نوافـ;;;;;;ـحٌ 
  عييَْ;;;;;تُ بِط;;;;;ـبِّ الأحمق;;;;;ـينَ وجَهلهِ;;;;;ـم
  فهُ;;;;;نَّ إذا م;;;;;ا الأم;;;;;رُ ه;;;;;ـانَ أباطـ;;;;;ـحٌ 

ه;;;;;;;ـا" منـيف;;;;;;;ـات " وهُ;;;;;;;ـنّ    لأنَّ هُـويَّـ
  الأنَّ صَريح;;;;;ـه" عظيم;;;;;ـاتٌ " وهُ;;;;;نّ 

  أق;;;;ولُ وق;;;;د ك;;;;لَّ الج;;;;وادُ فل;;;;ـم تجَُـ;;;;ـلْ 
  ولاح مح;;;;;;كٌّ للرج;;;;;;ـالِ فل;;;;;;ـم يكُـ;;;;;;ـنْ 
حَ ق;;;;;ـاعُ الطي;;;;;ـباتِ وأعولَ;;;;;ـتْ    وص;;;;;وَّ
  حنانيَ;;;ك نفس;;;ي لا يض;;;يقُ من;;;ك جان;;;بٌ 
  فللَّي;;;;ثُ أضْ;;;;رى م;;;;ا يُ;;;;رى إذْ تهيجُ;;;;ـه
  ولكننّ;;;;;;;;;;ـي آسٍ لن;;;;;;;;;;;ـهبٍ مُـقـسـّ;;;;;;;;;;;ـم

ومعكـوسةٌ حتـى كـأنَّ خَيـَاره  
  

م;;;;;;;ـاءِ غِض;;;;;;;ـابع;;;;;;;ـروقٌ أبيَِّ;;;;;;;ات ا     لدِّ
;;;;;;;;خورِ صِ;;;;;;;;لاب   كرّي;;;;;;;;ـاهُ ص;;;;;;;;مٌّ كالصُّ
  ب;;;;;;;أنَّ النفُ;;;;;;;وسَ الخ;;;;;;;ـيِّراتِ عجـ;;;;;;;ـاب
  وهُ;;;;;;نَّ إذا م;;;;;;ا الجِ;;;;;;دُّ جَ;;;;;;ـدَّ هضـ;;;;;;ـاب
  بألـسُنهِ;;;;;;;;;;;;ـنَّ يُ;;;;;;;;;;;;ـزدَرى ويـعـ;;;;;;;;;;;;ـاب
  ي;;;;;;;ـئِنُّ أن;;;;;;;ينَ الكل;;;;;;;بِ ح;;;;;;;ين يشــ;;;;;;;ـاب

  غَ;;;;;;;;الوا بِه;;;;;;;;نَّ عِـــ;;;;;;;;ـراب ، مس;;;;;;;;ومّةٌ 
  هنال;;;;;;;;;;;;ك إلاّ زائفِ;;;;;;;;;;;;;ونَ كِــــ;;;;;;;;;;;;;ـذاب

  الضِ;;;;;غْنِ الخبي;;;;;ثِ ذِئـ;;;;;ـاب عليه;;;;;ا م;;;;;ن
  إذا ض;;;;اقَ م;;;;ن رُح;;;;ب النفُ;;;;وسِ جِن;;;;اب
  وأقتــ;;;;;;ـلُ م;;;;;;ا تخش;;;;;;اهُ ح;;;;;;ين يص;;;;;;اب
;;;;;;;;ـالحينَ نصِ;;;;;;;;ـاب   ولي;;;;;;;;ـس ب;;;;;;;;ـه للصَّ

 ٌ  )5(والأرذلَـون صَـواب...بهِ خـطأ

  
ي;ا أمّ ( اوس;ماه ، ث;مّ أردف تل;ك القص;يدة ب;أخرى ، ورهط;ه كوكان هذا أول تحد للمل;

وع;;الم ال;;رجس ال;;ذي ه;;رب  ، )أم ع;;وف(ر ال;;ذي تعيش;;ه ليق;;ارن ب;;ين ع;;الم الطه;; ، )ع;;وف
  :ومن سار على دينهم فيقول ، ويقصد بهم الساسة الشياطين ، الشاعر من أهله

  يدُْني;;;;;ـن أهواءَن;;;;;ا القصُْ;;;;;وى ويقُصينـ;;;;;ـا    عج;;;;;ـيباتٌ ليَالـيـن;;;;;ـا" أمَّ ع;;;;;ـوفٍ " ي;;;;;ا
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  إن;;;;;;ـَّا أتين;;;;;;ـاكِ م;;;;;;ـن أرضٍ مـلائِكُه;;;;;;ـا
  إنْ ل;;;;ـم يلَُ;;;;ـحْ ش;;;;بحٌ للخَ;;;;وفِ يفُزعنـ;;;;ـا

  ض;;;;;لِّلَةٌ أأوه;;;;;ـام مُ " أم ع;;;;;ـوف " يـ;;;;;ـا 
م;;;;;;;ـا ابتـ;;;;;;;ـدعَ الإنس;;;;;;;ـانُ آله;;;;;;;ـةً    أكُـلَّـ

  سئِمن;;ـا عَ;;يشَ حاض;;رةٍ " أم ع;;وف " ي;;ا 
ض الإنْـسيُّ جامحَها  وحـشٌ وإنْ رَوَّ

  

  ب;;;;العهُرِ تُ;;;;رجِم أو ترُض;;;;ي الشَياطينـ;;;;;ـا
  فيه;;;;;;ا يلَُ;;;;;;حْ ش;;;;;;بحٌ لل;;;;;;ذُّلِ يصُمـينــــ;;;;;;ـا

  ـ;;;;;;;;ـنَ الأسـاطين;;;;;;;;ـاأمِ الأس;;;;;;;;اطيرُ يبُدعْ 
  للخي;;;;;;;رِ صَ;;;;;;;يَّرها ش;;;;;;;ـرٌّ ثعـابينـــ;;;;;;;ـا؟
  تَ;;;;;;رُبُّ سِـقْط;;;;;;ـين شِرّي;;;;;;ـرا ومسكين;;;;;;ـا

)  1(مُلئـتْ ورداً ونســرينا  نْ قفرٌ وإ

  
ويترقب الأوضاع ع;ن كث;ب  ، وفي المرحلة نفسها كان الجواهري يتسقط أخبار القوم

 )2()ع;دنان الم;الكي(ت;أبين الش;هيد  لي;دعوه إل;ى) الس;فير الس;وري( وفي هذا الإثناء اتصل ب;ه 
في ذل;ك فرص;ة  يفوجد الجواهر) دمشق ( باغتياله ليتسنى له حكم ) نوري سعيد(الذي اتهّم 

ف;;نظم  ، لتعري;;ة حك;;ام الع;;راق ، وض;;ع النق;;اط عل;;ى الح;;روف ، ثمين;;ة يس;;تطيع م;;ن خلاله;;ا
ع;;ام ) مش;;قد(وألقاه;;ا ف;;ي الحف;;ل المهي;;ب ال;;ذي أق;;يم ف;;ي ) خلف;;ت غاش;;ية الخن;;وع: (قص;;يدته

  :وفيها يقول ) 1956(
  خلَّف;;;;;;ـتُ غاش;;;;;;ـيةَ الخن;;;;;;ـوعِ ورائ;;;;;;ـي
  م;;;;;;ـاذا يَمي;;;;;;ـزُكٍ والس;;;;;;ـكوتُ قس;;;;;;ـيمةٌ 
;;;ـي النُّق;;;اطَ عل;;;ى الح;;;روفِ وأوغِل;;;ي   خلِّ

هَاالت;;ا" الأح;;لاف " أس;;طورةُ    س;;وف يمُجُّ
فقـلتُ هـنـئـتمُُ " تعانقْـنا " قالوا 

  

  وأت;;;;;;;ـيتُ أق;;;;;;;بسُ جم;;;;;;;ـرةَ الـشـه;;;;;;;ـداء  
  ومُ;;;;;ـرائي ، ومُه;;;;;ـادنٍ  ، ع;;;;;ـن خان;;;;;ـعٍ 

  ف;;;ي الجه;;;رِ م;;;ا وسِ;;;عتْ حُ;;;روفُ هِج;;;ـاء
  ري;;;;;;;;ـخُ مِـث;;;;;;;;;ـل خـراف;;;;;;;;ـةِ الحلف;;;;;;;;;ـاء

) 3(بقرانِ فـرطِ خـنـاً بفرطِ غبـاء

  
يتس;;امى الج;;واهري مفتخ;;را ب;;أنّ ش;;عره س;;لاح تخش;;اه ) ذك;;رى الم;;الكي(وف;ي قص;;يدة  

وه;و  ، ثم;ن ك;ل ح;رف قال;ه  أن دف;ع دإلا بع; ، وأنّه لم يحز تلك المنزلة الس;امية). الفراعنة(
  :قائلاً  ، السجن والتشريد

  ويحَْطِ;;;;;مُ العمُ;;;;;رَ منّ;;;;;ا صَ;;;;;ـوغُ قافـي;;;;;ـةٍ 
  ع;;;;ن ك;;;;لِّ ح;;;;رفٍ دفعْن;;;;ـا فدِي;;;;ـةً ف;;;;دحت

نحـنُ الجبابرةُ الأعـلَونَ يَرهَبنُــا  
  

  فيـه;;;;;;;;;ـا حي;;;;;;;;;اةٌ لأجي;;;;;;;;;ـالٍ وأعمـ;;;;;;;;;ـار  
  ل;;;;;;و ك;;;;;;ان للح;;;;;;ـقِّ مي;;;;;;ـزانٌ وأسعـ;;;;;;ـار

ار" فرعونٌ " إذ يرُهِقُ الناسَ  ) 4(وجبَّـ

  
 ، نتيج;ة مض;ايقات م;ن قب;ل الوح;دويين ، وبعد سنتين ضاق الجواهري ذرع;ا بدمش;ق 

ول;;م ت;;أذن ل;;ه الس;;فارة  ، فق;;رر الع;;ودة إل;;ى الع;;راق ، وعل;;م أن لا مق;;ام ل;;ه ب;;ين م;;ن يكرهون;;ه
متح;;ديا ب;;ذلك ك;;ل ق;;وانين  ، ف;;دخل الع;;راق بج;;واز س;;فر ق;;د انته;;ت ص;;لاحيته ، العراقي;;ة ب;;ذلك

بالاش;تراك م;ع  ، فألقي القبض علي;ه بتهم;ة الت;آمر عل;ى قل;ب النظ;ام الملك;ي ، لعراقيةالدولة ا
في أثن;اء التحقي;ق أفهمه;م الج;واهري بأن;ه لا  ، )خالد بكداش(على رأسهم  ، مجموعة سورية
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أخل;ي ) مرج;ان(وبعد ت;دخل وزي;ر المالي;ة الس;يد  ، وأنه ثائر بالكلمة ، سوابق له فيما يدعونه
ول;م تم;ض . إلى أرض الخ;راب  مزارع;ا م;ن جدي;د ، د ثانية إلى غاشية الخنوعليعو )1(سبيله

الذي ك;ان ) قصر الرحاب(بعد أن احتل الثوار )  1958(حتى قامت ثورة تموز  ، مدة وجيزة
دار الإذاع;ة (و) نوري سعيد(ثم احتل منزل  ، وتمت تصفيته ومن معه) عبد الإله ( يقيم فيه 

عب;د (ث;م دخ;ل ، )2()فيص;ل الث;اني(بغداد وأودى إل;ى قت;ل )  ملسلاعبد ا( واحتل) المطار (و) 
العاص;مة ف;ي أخ;ر س;اعات الص;باح م;ن الي;وم نفس;ه واتخ;ذ م;ن وزارة ال;دفاع ) الكريم قاس;م 

ف;;ي  ، بس;;قوط النظ;;ام الملك;;ي)  1926(وق;;د تحق;;ق للج;;واهري م;;ا تنب;;أ ب;;ه ع;;ام  ، )3(مق;;را ل;;ه
  :إذ يقول)في الثورة السورية: (قصيدته

  كـ;;;;;;;;;;;;;;;ـانَ حَـابـ;;;;;;;;;;;;;;;ـي أنْ  مــ;;;;;;;;;;;;;;;ـنْ 
  لا بُ;;;;;;;;;;;;;;ـدَّ أنْ يـأت;;;;;;;;;;;;;;ـي الــزمـ;;;;;;;;;;;;;;ـا
  ويـ;;;;;;;;;;;;;ـرى الـذي;;;;;;;;;;;;;ـن توطَّـنـُ;;;;;;;;;;;;;ـوا

إنْ دالَ تصـريـفُ الـزمــا  
  

  

  يق;;;;;;;;ـولَ الـح;;;;;;;;ـقَّ إنِّ;;;;;;;;ـي لا أحـاب;;;;;;;;ـي
  نُ علـ;;;;;;;;;;;;;;ـى ب;;;;;;;;;;;;;;ـلادي ب;;;;;;;;;;;;;;انقلاب
  أنَّ الـغـنـيـم;;;;;;;;;;;;;ـةَ ف;;;;;;;;;;;;;ـي الإي;;;;;;;;;;;;;ـاب

) 4(نِ وآن تـصـفـيةُ الـحسـاب

  
فأطاح;ت بك;ل تل;ك )  1958(تم;وز ) 14(ن قام;ت ث;ورة وقد صدق حدس الشاعر حي  

وقد أفرغ الج;واهري مكبوتات;ه . )5(فظلت في بيوتها تنتظر عقاب الشعب...الهياكل المنخورة 
  :التي نظمت تمجيدا للثوار عام ، )جيش العراق (عبر قصيدته  ، مكبوتاته القديمة

نـ;;;;;;;;;;;;;ـا   مُتفائ;;;;;;;;;;;;;ـلاً بمصي;;;;;;;;;;;;;ـرِهِم مُتـَيمِّ
  مُزينّـ;;;;;;;;;;;;ـا بالـداهني;;;;;;;;;;;;ـنَ  وبالدُّع;;;;;;;;;;;;ـاةِ 

  أدارَ بـرأسِـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـهِ وتيََّقنــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـا ، دوّى
  إذ كن;;;;;;;تَ م;;;;;;;ن فقِْ;;;;;;;عٍ بقِرق;;;;;;;ـرَ أهوَنـ;;;;;;;ـا
  ف;;;;;;ي م;;;;;;وطنٍ جَمَـ;;;;;;ـعَ الحِس;;;;;;ابَ ف;;;;;;دَّونا
  ب;;;;;ل تحسُ;;;;;دون الض;;;;;بَّ ي;;;;;ألفُ مكمنـ;;;;;ـا
  فس;;;;;ينطِقُ ال;;;;;رقْمُ الخبي;;;;;ثُ بم;;;;;ا جنـ;;;;;ـى
لَ ج;;;;;;;;;;ـذرُه فتمكَّنـ;;;;;;;;;;ـا ;;;;;;;;;;ـا تـ;;;;;;;;;;ـأصَّ   ممَّ
;;;;;;ـوادِ المُس;;;;;;تكين وإنْ وَن;;;;;;ـى   وم;;;;;;ن السَّ

  بنـ;;;;;ـا امثلم;;;;;ا س;;;;;خِرو رُ ونسَ;;;;;خ ، ع;;;;;دلاً 
  كالنخل;;;;;;;;ةِ الج;;;;;;;;ـرداءِ يثُقِل;;;;;;;;ـها القن;;;;;;;;ـى

 )6(أسلابَهم جرَّ الخُـيولِ الأرسنـا

 

  قلََّم;;;;;;;;تَ أظف;;;;;;;;ـارَ ال;;;;;;;;دَّعيِّ ورهطِـ;;;;;;;;ـهِ  
 ً   وبَ;;;;;;دا ل;;;;;;هُ الع;;;;;;رشُ ال;;;;;;وثيرُ مُزخرف;;;;;;ـا
  حت;;;;;;;;ى إذا قصََ;;;;;;;;فَ الم;;;;;;;;دافعُ حولـَ;;;;;;;;ـهُ 
;;;;;;;ـةً    تب;;;;;;;تْ يـ;;;;;;;ـداكَ وأن;;;;;;;تَ ت;;;;;;;ـملكُ أمَّ

  مَ ينُشَ;;;;;;;;;ـرُ للحس;;;;;;;;;ـابِ كت;;;;;;;;;ابكُُمالي;;;;;;;;;ـو
  وحم;;;;;;;;اكم لعْق;;;;;;;;ـاً كأض;;;;;;;;باب الفـ;;;;;;;;ـلا

  نكسـ;;;;;;;;ـةٌ  مستحُاسَ;;;;;;;;بوُن ف;;;;;;;;إنْ ع;;;;;;;;رَتكُْ 
رُهُ;;;;;;;;;ـم عواقِ;;;;;;;;;ـبَ بَغيهِ;;;;;;;;;ـم   كنَّ;;;;;;;;;ا نبُصَِّ
مِ;;;;;;;ين وإنْ خَبَ;;;;;;;ـتْ    م;;;;;;;ن جم;;;;;;;رةِ المُتظلِّ
  والي;;;;;;;ومَ يكت;;;;;;;الون م;;;;;;;ا ك;;;;;;;ـالوُا لنـ;;;;;;;ـا
  والي;;;;;;;;وم تثقُ;;;;;;;;لُ فوق;;;;;;;;ـهُم أشلاؤهـ;;;;;;;;ـم

ـةٌ صَرعى تجَُـ موأولاءِ هُ  رر امَّ
  

                                                 
       .155-149:  2: مذكراتي: ينظر) 1(
       .173: تأريخ العنف الدموي في العراق : ينظر) 2(
  . 173:  2: مذاكرتي: ينظر) 3(
       .151 : 1: الأعمال الكاملة) 4(
       .389: ينظر الجواهري شاعر العربية) 5(
       .706 : 4: الأعمال الكاملة ) 6(

١٤٣



 

إن الج;واهري بع;د أن ه;دأت ، وقس;وة معانيه;ا ، على الرغم م;ن عن;ف ألف;اظ القص;يدة
رغ;م : ق;ائلا ، استنكر ما فعل بإفراد العائلة المالكة من قتل وتمثي;ل ، واطمأنت نفسه ، أنفاسه

 ل;يس ل;ديهم ج;رائم ت;دعو إل;ى... لماذا لم يقدموا إل;ى مح;اكم عادل;ة؟  ، أنهم رفعوا المصاحف
يس;بح ف;ي ) فيص;ل الث;اني(ك;ل جريم;ة العائل;ة المالك;ة أن المل;ك الص;غير  ، )1(القتل أو السحل

. وه;;ل ه;;ذه ج;;رائم ض;;د الش;;عب ، أو أن رقص;;ة ص;;ورت ف;;ي الس;;فارة ، ح;;وض م;;ن م;;اء
به;;ذا ) المرس;;يدس(إنّ س;;يارة . دين;;ار)  5000(ب;;ه المل;;ك أن رص;;يده  االمستمس;;ك ال;;ذي أدان;;و

فه;ي قص;ور  ، بسيطة لا يرضى به;ا أي ت;اجر كبي;ر ف;ي بغ;داد وأن القصور الملكية ، السعر
عل;ى ي;د الع;ابثين؟ )فيص;ل (لماذا لم تحفظ ؟ ولم;اذا حطم;ت الث;ورة تمث;ال المل;ك ، متواضعة 

للق;ارئ أن يق;ارن  ، كاش;ارة للوح;دة) س;وريا(أول رمز للحكم الوطني ال;ذي ك;ان يتطل;ع إل;ى 
أن;ه ب;رغم ! ألا ما أروع إنص;اف الش;عراء ، )2(بين هذه الوحدة وما يتشدق به المتشدقون اليوم

  . هاهو ذا اليوم ينصف خصومه فينزلهم ما يستحقون ، كل المرارات التي تجرعها بالأمس

                                                 
   .214:  2: مذكراتي )) التربية الثورية لا تحتاج من يسحل ويهدم ويحرق ويخرب ) ((1(
  .198، 197، 196، 2: 195: مذكراتي : ينظر) 2(

١٤٤
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متأس;;يا ف;;ي ذل;;ك بأج;;داده ال;;ذين  ، م;;ا زال ف;;ي الع;;رب م;;ن لا يطي;;ق انح;;راف الح;;اكم

ون;;ددوا بهفوات;;ه وأنّ م;;ا س;;نّه  ، فقوّم;;وا اعوجاج;;ه )1(س;;لوكه وتص;;رفاته أحص;;وا عل;;ى الح;;اكم
ال;ذين ل;م  )2(قد ب;ات أم;را مألوف;ا ل;رهط ش;عراء الع;راق ، من معاتبة الملوك بالسيوف) بشار(

بع;;د أن  -يكون;;وا بغ;;افلين عم;;ا يج;;ري ف;;ي الع;;راق بع;;د تنص;;يب المل;;ك م;;ن وي;;لات وم;;آسٍ 
حري;ة؟ فاس;تبدل ب;الأول الانت;داب وراحوا يتس;اءلون أي;ن الاس;تقلال وال -استبشروا بعهد جديد

بع;د أن ح;اطوا أنفس;هم بطائف;ة م;ن  ، ف;انحط الك;رام وس;اد اللئ;ام! )3(وبالثاني القهر والاس;تبداد
 ، فأغ;;;دقوا عل;;;يهم خي;;;راتهم وغم;;;روهم بنعم;;;ائهم ، مم;;;ن ي;;;ؤثرون النف;;;ع القري;;;ب ، المن;;;افقين

فتش;;اءم الش;;عراء  ، عظ;;موه;;م الس;;واد الأ ، ويلتحف;;ون الس;;ماءوالآخ;;رون جي;;اع يفترش;;ون الأرض 
أص;;وات الش;;عراء ((تجس;;دت ف;;ي  )4(وب;;دأت مرحل;;ة عه;;د جدي;;د م;;ن الص;;راع ب;;ين الش;;اعر والح;;اكم

ووس;يلة تح;ريض للانقض;اض  ، الذين كانوا يمثلون صرخات احتج;اج وإدان;ة ل;ذلك الحك;م نالعراقيي
  )5(.))عليه تمهيدا لإقامة حكم وطني

والتندي;;د بسياس;;;تهم إلاّ نتيج;;ة تل;;;ك  ول;;م يك;;ن انفج;;;ار الج;;واهري ف;;ي وج;;;ه الحك;;ام  
عب;ر س;نين طويل;;ة؛ ) لا وعي;ه(وق;;د تجمعّ;ت ف;ي  ، التراكم;ات الت;ي تمثل;ت ب;القهر والاس;تبداد

وه;ذا  ، )6(تترجح قصائده بين الش;عر والسياس;ة ، مقاتلا ، خطابيا ، لتخلق منه شاعرا غضبيا
ناش;ئ  م;ن تجمّ;ع  ، يه الاندفاعيةمن أنّ الانفجار الذي تتجلى ف: ((ما أكدته الدراسات الحديثة

وك;;ان يمك;;ن أن يس;;تجيب الع;;اطفي لك;;ل واح;;د م;;ن ه;;ذه الانزعاج;;ات ف;;ي  ، انزعاج;;ات س;;ابقة
غير أنّ الترجيع البعي;د ق;د س;اعد ه;و نفس;ه  ، لولا أنّ الترجيع البعيد قد لجم الاستجابة ، حينه

موض;;عا بعين;;ه م;;ن وأص;;اب  ، الانزع;;اج اف;;إذا تك;;رر ه;;ذ ، عل;;ى الاحتف;;اظ بآث;;ار الانزع;;اج
  )7(.))فإذا هو يندفع في حديث يلتهب حماسة...انفجر العاطفي انفجاراً عنيفا ، الحساسية

إن الجواهري كان يحمل بذور الرفض في دخيلته ونمتها فيه الآف;اق الناهض;ة لحرك;ة 
فض;ح التن;اقض ب;ين وض;ع ((:فاتج;ه إل;ى )8(والقائمة على مقارع;ة الطغي;ان ، التحرر الوطني

   )9(.))القاسية اوأوضاع الأكثرية الساحقة من جماهير الشعب ومعاناته ةة الحاكمالأقلي

                                                 
عم;;ر ال;;دقاق،مطبوعات معه;;د الدراس;;ات : 87: الاتج;;اه الق;;ومي ف;;ي الش;;عر العراق;;ي المعاص;;ر: ينظ;;ر) 1(

  .1961القاهرة : العربية
  . 150: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي: وينظر. 111: ة الشعر الحديث في العراقلغ: ينظر) 2(
النظ;ام  : وينظ;ر. 53: الرس;الة العراقي;ة: وينظ;ر. 92: العراق الحديث خينظر لمحات اجتماعية من تاري) 3(

  .  66: الوقائع الحقيقة: وينظر. 55: السياسي في العراق
  .129: نية في الشعر العراقي الحديثينظر الاتجاهات الوط) 4(
  .    5: شعراء عراقيون) 5(
  .  181: علم النفس والأدب: ينظر) 6(
  .187: علم النفس والأدب) 7(
  . 66، 65 : الحاكم والشاعر والمدينة: ينظر) 8(
  .  26: هادي العلوي : في رحلة الفكر والتحول ) 9(

١٤٥



 

نتيج;;ة الفص;;ل  ، إنّ الت;;أزم ه;;و ال;;ذي يطل;;ق لس;;انه س;;لاحا يش;;هره ف;;ي وج;;ه الع;;دو 
 ، ف;ي دفاع;ه ع;ن الحري;ة) فيكت;ور هيج;و(فه;و ف;ي ش;عره يش;به  ، )1(والانشطار بين الط;رفين

ك;ان الش;اعر يكث;ر  ، ) 1954(رب العالمية الثاني;ة حت;ى ع;ام فبعد الح(( ، )2(وتنديده بالطغيان
فمن;ذ  ، )3(.))مهاجما في كثير من الأحيان نظام الحكم في العراق ، من نظم القصائد السياسية

 ، أوحين أخذ يس;قط غض;به الف;ردي عل;ى الأم;ة ، فمنذ تلك المرحلة أخذ يوحد بين نفسه وأمته
عل;ى أم;ره استش;اط ف;ي وج;ه ك;ل م;ن يق;ف  وإذا غل;ب ه;ذا الغض;ب ، ليجعله غض;با جماعي;ا

إننّ;;ي لا  ، كلم;;ا تق;;دم ب;;ي العم;;ر ازددت تم;;ردا): ((زورب;;ا(مس;;تلهما ف;;ي ذل;;ك مقول;;ة )4(أمام;;ه
ولس;ان واح;د  ، هك;ذا وج;ه واح;د((يق;ول الج;واهري . )5())بل أري;د أن أغ;زو الع;الم ، استسلم

 –إنّ الج;;واهري )6()).خلق;;ت لأنس;;جم م;;ع ه;;ذه ال;;نفس الت;;ي تحملن;;ي بمش;;قة وأحمله;;ا بمش;;قتين
أنّ الحك;;م ف;;ي الع;;راق ق;;ائم عل;;ى : ق;;د توص;;ل إل;;ى حقيق;;ة مفاده;;ا –وعب;;ر قراءات;;ه للأوض;;اع 

أو  ، عل;ى أس;اس إرض الح;اكمين((هو ق;ائم ف;ي الوق;ت نفس;ه  كما) 7(أساس الكذب والدسائس
إنه;ا كعملي;ة البي;;ع  ، والمزيف;ون يعرف;ون كي;ف يرض;ون فلان;ا؛ ليص;بحوا وزراء ، عارض;هم

أنّ الفس;;اد الإداري ق;;د استش;;رى ف;;ي  ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك ك;;ان الج;;واهري ي;;رى. ) 8())ش;;راءوال
) شدّة لن;دن( ، كما في قصيدته ، كبرى له ةولا علاج لذلك إلاّ بإجراء عملية جراحي ، الحكومةجسد 

  :وفيها يقول 
  أزم;;;;;;نَ ال;;;;;;دّاءُ ف;;;;;;ي الع;;;;;;راقِ ولـ;;;;;;ـن

  ق;;;;;;د لففن;;;;;;ا ك;;;;;;ـلَّ المس;;;;;;اوي فينـ;;;;;;ـا 
  ن;;;;;;;;;ـاّ حـسبـ;;;;;;;;;ـنام;;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;;قينا إلاّ لأ

 

  

  يشـفي;;;;;;;;;;;ـه إلا ال;;;;;;;;;;;ـجرّاح والعملـي;;;;;;;;;;;ـه  
  بـ;;;;;;;;;ـرداءٍ م;;;;;;;;;ـن نهض;;;;;;;;;ـةٍ وطنـي;;;;;;;;;ـه

  ) 9(ج;;;;;;;;ـرأة أدبي;;;;;;;;ه  بإنّ فـ;;;;;;;;ـي الك;;;;;;;;ـذ
  ج

حي;ث ، أض;عنا م;ن قبله;ا ب;لاد الأن;دلس اكم، فإننا بسبب نفاقنا وتخاذلنا قد أضعنا البلاد
  :يقول

  بأن;;;;;;;;دلس لن;;;;;;;;ـا عـ;;;;;;;;ـرشٌ وت;;;;;;;;ـاج
  هم;;;;;ا ش;;;;;يئانِ م;;;;;ا اجتمع;;;;;ا لشعـ;;;;;ـبٍ 

  

  ه;;;;;;;;ـوى بهـم;;;;;;;;ـا التخّ;;;;;;;;ـاذلُ والنفّ;;;;;;;;ـاق  
  ) 10(أو الشقـ;;;;;;;ـاق ، فإمّ;;;;;;;ا المُل;;;;;;;ك فيـ;;;;;;;ـه

  
  

  :ثم يقول في قصيدة أخرى  

                                                 
  .  66: الحاكم والشاعر والمدينة : ينظر) 1(
  .  163: الجواهري شاعر من القرن العشرين : ينظر) 2(
  .  100: الشعر العراقي الحديث، مرحلة وتطور) 3(
  .  59: الحاكم والشاعر والمدينة: ينظر) 4(
  .                   2000: دمشق : 1ط: دار علاء الدين: 24: صباح المندلاوي: في رحاب الجواهري ) 5(
  .267:  1: مذكراتي) 6(
  .                   212: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : ينظر) 7(
                      . 67: الجواهري ذكريات أيّامي) 8(
  .                   174 : 1: الأعمال الكاملة) 9(
  .                   158:  1: الأعمال الكاملة) 10(

١٤٦



 

  في;;;;;ا ل;;;;;كَ م;;;;;ن وض;;;;;عٍ تعاض;;;;;ـلَ داؤهُ 
  و> تبري;;;;;;;;;;ـح الغي;;;;;;;;;;ـارى بحال;;;;;;;;;;ـة
  كأن;;;;;;;;دلس لم;;;;;;;;ـاّ تده;;;;;;;;ـور ملكه;;;;;;;;ـا

  

  تش;;;;;;;اطُ ل;;;;;;;ـه نف;;;;;;;ـسُ الأب;;;;;;;ـيّ وتله;;;;;;;ـب  
  كم;;;;;;;;;ا يشَته;;;;;;;;;ـيها أشـعب;;;;;;;;;ـي تقلـ;;;;;;;;;ـب

  ) 1(ف;;;;;;;ا عندنـ;;;;;;;ـا وملق;;;;;;;ـب مكنّ;;;;;;;ى جزا
  

فه;;و  ، )2(ض;;د الحك;;ام عل;;ى ال;;دوام  ، إذ كان;ت قص;;ائد الج;;واهري تثي;;ر مش;;اعر الن;;اس
وهو يوجه رصاصة إلى الطبق;ة  ، ومن أجلهم تمرد على نظام الحكم ، المترجم لمآسي الناس

أر وي;;دعو إل;;ى الث;; ، وأحيان;;ا أخ;;رى ك;;ان ينق;;دهم نق;;دا س;;اخرا يطف;;ح باحتق;;ارهم ، )3(الحاكم;;ة
ولك;ن اتخ;ذ م;ن  ، ذك;رى أش;خاص لا يع;رف ع;نهم ش;يئا -وكما أسلفت -فكان يحضر )4(منهم

 )6()عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(كم;;ا ف;;ي قص;;يدة  ، )5(من;;ابرهم م;;دخلا لإث;;ارة الن;;اس عل;;ى الح;;اكمين
وكم;ا ف;ي  ، )دمش;ق(و) لبن;ان(حيث فيهما نقل المعركة م;ن بغ;داد إل;ى ، )7()ذكرى المالكي(و

م;دخلا للني;ل م;ن الس;لطة بش;كل  ، حي;ث اتخ;ذ م;ن مناس;بة تكريم;ه )8()يهاش;م ال;وتر:(قصيدة
فف;ي ) 9(لتعرية رموز الحكم الملكي ، وهكذا اتخذ من القضية الفلسطينية وسيلة ، غير مسبوق
  :يقول) ذكرى وعد بلفور( ، ففي قصيدة

  خ;;;;;;;ذي مس;;;;;;;عاك مُثخن;;;;;;;ةَ الج;;;;;;;راحِ 
  ومُ;;;;;;;;;دّي بالمم;;;;;;;;;اتِ ال;;;;;;;;;ى حي;;;;;;;;;اةٍ 
  أعي;;;;;;ذكُ م;;;;;;ن مص;;;;;;يرٍ نح;;;;;;ن في;;;;;;ه

  لَ منــ;;;;;;;ـه زورا صانعُـــ;;;;;;;ـوه تنصّ;;;;;;;
;;;;;;;;;وا أنَّه;;;;;;;;;;م ك;;;;;;;;;انوا عكوف;;;;;;;;;;اً    وذمُّ
ــ;;;;;;;ـيْ أنْ تكونــــ;;;;;;;ـي   فلس;;;;;;;طينُ توَقَّـ

  

  ون;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;وقَ دامي;;;;;;;;;;;ةَ الص;;;;;;;;;;;فاحِ   
  تسَ;;;;;;;;;;;رُّ وبالعن;;;;;;;;;;;اء إل;;;;;;;;;;;ى ارتي;;;;;;;;;;;اح
  لق;;;;;;;;د ُع;;;;;;;;وّذْت مـ;;;;;;;;ـن أجَ;;;;;;;;ـلٍ مُـت;;;;;;;;ـاح
  كمـول;;;;;;;;ـودٍ تحـــ;;;;;;;;ـدّر مـ;;;;;;;;ـن سِفــ;;;;;;;;ـاح 
  علي;;;;;;;;ه ف;;;;;;;;ي الغ;;;;;;;;دو وف;;;;;;;;ي ال;;;;;;;;رواح

  )  10(درجَـــ;;;;;;ـةِ الرّيــــ;;;;;;ـاحكم;;;;;;ـا كن;;;;;;ـاّ بمَ 

  

تحويل القصائد الفلسطينية إلى وقدات م;ن الجم;ر القي;ت ((بذلك  أستطاع الجواهري   
ف;ي الث;ورة عل;ى  تولم تتأجج عواطف الحقد في موضع كما تأجج;... على الملوك والرؤساء

اس;;تجمع لق;;د : ((إل;;ى الق;;ول) حس;;ن العل;;وي: (وه;;ذا م;;ا دف;;ع الكات;;ب ، )11())المل;;وك والحك;;ام
                                                 

  .15:  2: الديوان) 1(
  .141: الجواهري فارس حلبة الأدب : رينظ) 2(
، مهرج;;ان الج;;واهري 1: ص;;دام فه;;د الأس;;دي.د: المعارض;;ة الش;;عرية ب;;ين الج;;واهري والش;;عراء: ينظ;;ر) 3(

  .27/7/2003الأول في 
، مهرج;ان 2: س;عيد ع;دنان.د: الج;واهري والطغ;اة: وينظ;ر.51 : ت;اريخ الش;عر العرب;ي الح;ديث : ينظر) 4(

  .                   26/3/2003الجواهري الأول، في 
  .          69 : لماذا هجوت الجواهري: ، وينظر83:  2: مذكراتي : ينظر) 5(
  .                   591:  4: الأعمال الكاملة) 6(
  .                   698 :  4: الأعمال الكاملة) 7(
  .                   561 : 3: الأعمال الكاملة) 8(
  .                   233: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 9(
  .                   446 : 3: الأعمال الكاملة) 10(
                     .1967لسنة : ) 57(و )5: (مجلة الأيمان العدد ) 11(

١٤٧



 

وعل;ى  رؤوس رج;ال المنظوم;ة ، الجواهري كل مفردات النقد السياسي وأفرغه;ا ف;ي بط;ون
 ، أض;حوكة ال;دنيا ، والنواب توجعل من رؤساء الوزارا ، دواوينها بالفضائح وملأ ، الملكية

( وي;ذكر ال;دكتور. )1())فكان الجواهري مساهما كبيرا في رسم صورة فاشية لنظام غير ف;اش
وه;;;ي أن  -مفارق;;;ة ولعله;;;ا إح;;;دى خص;;;ائص الج;;;واهري الش;;;عرية-) الاعرج;;;ي ( ال;;;دكتور

كم;ا س;خر  ، )2(وفي حال;ة س;خطه يس;خر م;نهم ، الجواهري في حالة الرضا يعد الحكام أندادا
وك;ذلك س;خر م;ن  ، وه;و رئ;يس ال;وزراء )3()طرط;را: (ف;ي قص;يدة) مصطفى العم;ري(من 

  بأسلوب لاذع دون أي خوف كما نجد ذلك ) يأرشد العمر(
  :وفيها يقول ، )التعويذة العمرية: (وفي قصيدة )4()يا ثمر العــار: (صيدةفي ق

  تركــ;;;;;;;;;;;ـوا ال;;;;;;;;;;;بلادَ وأمرَهنـّــــ;;;;;;;;;;;ـه
  وموك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ل بالب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائعين 

  

  لخيــــــ;;;;;;;;;;;;;;;ـال مس;;;;;;;;;;;;;;;عور بجِنـّ;;;;;;;;;;;;;;;ـه   
  ) 5(وبال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دروب ورش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هنّه

  

مع;;روف (غي;;ر أن الواق;;ع يثب;;ت أن تل;;ك المي;;زة ق;;د اس;;تمدها الج;;واهري م;;ن الش;;اعر  
وك;;ان معجب;ا بقص;;يدته  ، فق;د ك;;ان الج;واهري المعن;;ف للحكوم;ات يت;;ذكره دائم;ا ، )الرص;افي

  ).6()صك الانتداب(الثورية المعروفة  بـ

                                                 
ج;;واهري ال(، ف;;ي ض;;من 113، 12: حس;;ن العل;;وي : قص;;ائد قادم;;ة م;;ن حض;;ارة الكوف;;ة ...الج;;واهري) 1(

  .)الرحيل  ةوسيمفوني
) ليبرالي(استغل الجواهري هامش الحرية في تلك المرحلة، بوصفه يعيش في ظل نظام ملكي  بهامش        

وم;;ا بع;;دها غيّ;;ر الج;;واهري ) الس;;تينات(ص;;غير، غي;;ر أن;;ه عن;;دما تغي;;رت الأنظم;;ة لا س;;يما ف;;ي مرحل;;ة 
ش بالش;;اعر لم;;رة أو أخ;;رى م;;ن أج;;ل كتاب;;ة أن;;ه تح;;ر)  ع;;ادل حب;;ة(اس;;تراتيجتيه الش;;عرية ،حي;;ث ي;;ذكر 

 هأص;ابع ي;د) أب;و ف;رات(قصيدة ضد النظام، وذلك أي;ام ك;ان الش;اعر ف;ي الع;راق، فكان;ت الإجاب;ة أن م;دّ 
 : لا استحمل التعذيب، فأين الجواهري م;ن المقول;ة القائل;ة..لا استطيع تحمل حرقها : العشرة أمامه قائلا

  .                106: لماذا هجوت الجواهري: ينظر) شاعرها إلى المشنقةإن القصيدة الحقة ،هي التي توصل ب(
  .176: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 2(
  .                   438 :  3: الأعمال الكاملة) 3(
  .                   528:  3: الأعمال الكاملة) 4(
  .                  465:  3: الأعمال الكاملة) 5(
  : وفيها يقول )6(

  أن00000ا بالحكوم00000ة والسياس00000ـة أع00000رف
علم ودسـتور ومجلس أمــة 

  

أألام ف00000000000ـي تفنيـده00000000000ـا وأعنـ00000000000ـف                           
كل عن المعنى الصحيح محـرّف     

  
، دار الم;;دى للثقاف;;ة والنش;;ر، 23: لنت;;ذكر الج;;واهري: وينظ;;ر. 461:  2: دي;;وان مع;;روف الرص;;افي 

   .2007ببغداد،
حي;ث ) معروف الرصافي( : وقد خص الجواهري الشاعر الرصافي بأكثر من قصيدة لاسيما قصيدته  

  : يذكر الجواهري، بأنّ الرصافي قد صنع المجد، لأنه كان معارضا فيقول 
ونح0000000000000تَّ مـ0000000000000ـن ع0000000000000ودِ الطُّغـ0000000000000ـاةِ                       

الزعـــ00000000000000000ـا                           ) دي00000000000000000دان(وس00000000000000000حقْتَ 
مــــ00000000000000000000ـا المج00000000000000000000   ـدُ ص00000000000000000000ِـنْوٌ للدِّ

  

وق000000000000000د جس000000000000000ـا نح000000000000000ـتَ الشَّـجيـ000000000000000ـر                                
مـ00000000000000ـةِ أفرَخ00000000000000َتْ بـ00000000000000ـين الجح00000000000000ـور                                 

ء وللـســ000000000000000000000000000000ـجون وللقبــ000000000000000000000000000000ـور         
  

     .607 :  4: الأعمال الكاملة       

١٤٨



 

ولع;ل  ، هو قول الحق من غي;ر موراب;ة مهم;ا ك;ان ال;ثمن ، إن القاسم المشترك بينهما
فضلا عن دواوينه لتعد خير ش;اهد عل;ى أن;ه ك;ان يش;كل  ، الصحف التي أصدرها الجواهري

وق;;د تعرض;;;ت جمي;;;ع الص;;حف الت;;;ي أص;;;درها الجواهريللغل;;;ق  ، مص;;در إزع;;;اج للحكوم;;;ة
كم;ا انّ;ه تع;رض للتنكي;ل والاضطهـ;ـاد مــ;ـرات عدي;دة بس;بب  ، )1(والتغريم م;ن قب;ل الس;لطة

أنّ;ك كلم;ا أغ;ذذت ((معتق;دا ان;ه كلم;ا س;ار به;ذا الاتج;اه آذن الص;بح ب;انبلاج قري;ب  )2(قصائده
 ، )3())وقد عرفت هذه القاعدة وأن;ا امش;ي إل;ى الأم;ام....وطال النهارقصر الليل  ، السير قدما

فه;و ف;ي ص;راع  ، وقفّ الجواهري نفس;ه لمقارع;ة الطغ;اة ، فعلى ضوء تلك القاعدة الفلسفية
  :فيقول ، وتارة أخرى يرميهم بالحجر ، فتارة يدكهم دكا ، مستمر معهم

  له;;;;;;م حلب;;;;;;اتهُم ، صاب;;;;;;ـرْتُ أع;;;;;;دائيَ 
  بالجب;;;;;;;;الِ أدُكُّه;;;;;;;;اأهْ;;;;;;;;ـوي عليهِ;;;;;;;;ـم 

  حت;;;;;;;;ى إذا س;;;;;;;;ـرج الكمّ;;;;;;;;ى أمال;;;;;;;;ه
  أه;;;;وى عل;;;;ى اللي;;;;ثِ الج;;;;ريحِ ينوشُ;;;;ه
  وأمَ;;;;;;;;;رَّ أثم;;;;;;;;;ان الخطيئ;;;;;;;;;ة مُ;;;;;;;;;رةً 

  

  ول;;;;;;;يْ حلبَـاتـ;;;;;;;ـي ، مخاوفُ;;;;;;;ـها ، جَ;;;;;;;مٌّ   
 ً   ويوم;;;;;;;;اً اكتف;;;;;;;;ي بحصــ;;;;;;;;ـاة ، يوم;;;;;;;;ا

  وكب;;;;;;;ا ب;;;;;;;ه طِم;;;;;;;ـرٌ أخ;;;;;;;و نـــ;;;;;;;ـزوات
  ويـ;;;;;;;;;;;;;ـفرُّ دودُ مزاب;;;;;;;;;;;;;ـلٍ ق;;;;;;;;;;;;;ـذرات

   )4(حج;;;;;;رٌ أت;;;;;;ى م;;;;;;ن مُع;;;;;;رقين جُن;;;;;;اة 
  

 ، ولك;;ن إذا اش;;تدت الأزم;;ة وقام;;ت الث;;ورة ، ص;;حيح أنّ;;ه يحي;;ا ب;;ين الطغ;;اة المس;;تبدين
  .قطرة للظامئين ، عندها يكون عند الماء الطاغي

  والطُّغـُ;;;;;;;;;ـمِ )5(أنـ;;;;;;;;;ـا ب;;;;;;;;;ين الطُّغ;;;;;;;;;اةِ 
  فـ;;;;;;;;;;;;ـاذا ح;;;;;;;;;;;;ـان مَوعـ;;;;;;;;;;;;ـدُ الأزم 

  ِ◌خلتنـ;;;;;;;;ـي عن;;;;;;;;د س;;;;;;;;يلها الع;;;;;;;;;ـرمِ 
  

;;;;;;;;;;ـة اله;;;;;;;;;;ـرم     شـام;;;;;;;;;;ـخٌ فـ;;;;;;;;;;ـوقَ قِمَّ
  م الجُم;;;;;;;;;;;;ـوعِ بالنــظ;;;;;;;;;;;;ـموارتط;;;;;;;;;;;;ـا

   )6(قط;;;;;;;;رةً لامس;;;;;;;;تْ شِفـ;;;;;;;;ـاه ظَمِـ;;;;;;;;ـي
  

وأنّ;ه س;وف  ، ولا يشكو مما لحق به م;ن حي;ف ، الجواهري الشاعر الذي لا يضعف 
  :يري الأيام بأنّ المنازلة والمجابهة والصراحة من أنجع السبل في الحياة

                                                 
) 1954( : وال;;رأي الع;;ام) 1936( : والانق;;لاب) 1930(ف;;راتال : أص;;در الج;;واهري ص;;حفا كثي;;رة منه;;ا) 1(

وجميعها تعرضت للغلق لمهاجمتها السلطة وعن;دما منع;ت جريدت;ه الأخي;رة أب;رق ) الأوقات البغدادية(و
نقاب;;ة (و) الن;;واب(و)  رئ;;يس مجل;;س الأعي;;ان(وإل;;ى ) عب;;د الإل;;ه(الج;;واهري محتج;;ا عل;;ى تعطيله;;ا إل;;ى 

مجلس (، كما أرسل صورة البرقية إلى ) جمعية الصحفيين( العراق و ومختلف الأحزاب في) المحامين
جمعي;;ة حق;;وق (وال;;ى ) إل;;ى مجل;;س الأم;;ن(ف;;ي دول الع;;الم و) لج;;ان أنص;;ار الس;;لام(، و)الس;;لم الع;;المي

الأعم;ال : وينظ;ر. 251،283:  1: وينظر مذكراتي. 74، 6: الجواهري شاعر العربية: ينظر). الإنسان
  .                  37: شعراء عراقيون: روينظ. 9:  1: الكاملة

:  4: الأعم;ال الكامل;ة: وينظ;ر. ، بغ;داد2004: ، لس;نة1، الع;دد26: ج;ابر ش;نكير: مجل;ة الج;وهرة: تنظر) 2(
الج;واهري : وينظ;ر. 73: ش;عراء عراقي;ون: وينظ;ر. 72: ت;اريخ الش;عر العرب;ي الح;ديث: وينظر. 650

           .           37: شاعر التجديد والثورة
  .                   387 : 3: الأعمال الكاملة) 3(
  .                1108:  7: الأعمال الكاملة) 4(
على ال;رغم م;ن أن قص;ائد الج;واهري، تتص;ف بعمومي;ة ال;ذم لرج;الات الحك;م، غي;ر أنّ;ه خ;ص آخ;رين ) 5(

  : )المعارضة(في قصيدته، ) ياسين الهاشمي(بالمدح، وعلى رأسهم 
نة ل00000000دّ ع00000000ن الح00000000ق ذود         والس00000000
    

  كأحس00000ن م00000ا ح00000امى الحقيق00000ة مق00000ول   
  

                      .1931: )أغسطس(آب 28: )24(عدد: جريدة الإخاء الوطني: تنظر      
  .                   806:  5: الأعمال الكاملة) 6(

١٤٩



 

  وس;;;;;;وفَ أرُي الأي;;;;;;امَ نقم;;;;;;ةَ حـاق;;;;;;ـدٍ 
  يخ;;;;;ـةً وم;;;;;ـا ابتغ;;;;;ي ردَّ الع;;;;;وادي من

  ولك;;;;;;;;;;;ن بك;;;;;;;;;;;ـفٍّ علَّ;;;;;;;;;;;مَ الزن;;;;;;;;;;;دُ 
  إذنْ لاستشَ;;;ـفَّ الن;;;اس نفس;;;ـاً تجلبب;;;تْ  

 ً   وج;;;;دتُ دواءً ف;;;;ي الص;;;;راحة ناجع;;;;ا
  

  إذا م;;;;;;;;ا تقاضَ;;;;;;;;اها أس;;;;;;;;اءَ التقاضـي;;;;;;;;ـا  
  عل;;;;;ى ي;;;;;د مَ;;;;;ـن يجُ;;;;;زي إل;;;;;يَّ العوادي;;;;;ـا

  مُقارع;;;;;;;;ةً أو يس;;;;;;;;قطُ الزن;;;;;;;;ـد واهي;;;;;;;;ا 
  غب;;;;;;;اراً يغطّ;;;;;;;ي أق;;;;;;;تمَ ال;;;;;;;ريش بازي;;;;;;;ا

 ً   ) 1(م;;;;;;;داويا  ذا افتقَ;;;;;;;دتْ نفس;;;;;;;ـي طبيب;;;;;;;ا
  

م;ن   ، من;ذ الي;وم الأول م;ن تنص;يب الحكوم;ة ، الجواهري  تصدى لرج;الات الحك;م 
ولع;;ل أش;;هر  القص;;ائد الت;;ي ه;;اجم فيه;;ا الج;;واهري . دون التع;;رض لش;;خص المل;;ك مباش;;رة

س;اعة (و )5()لعبة التجارب(و) 4()عقابــيل داء(و )3()الــــدم يتكلم بعد عشر:(قصيدة  ) 2(الحكام
كت;;;ب أش;;;هر  ، )هاش;;م ال;;;وتري(وف;;ي الخمس;;;ينات بع;;;د قص;;;يدته  )6()بحت;;;ريس;;اعة م;;;ع ال(و

ي;;;ا مص;;;ر تس;;;تنهض (و )8()ي;;;ا أم ع;;;وف(و )7()كف;;;ارة ون;;;دم:(ص;;;راعاته م;;;ع الح;;;اكمين مث;;;ل
نتيج;ة قص;ائدي المتحدي;ة كان;ت : ((ويق;ول الج;واهري )10()خلفت غاشية الخن;وع(و)9()الدهور

إنّه;;ا مع;;ارك ... بوز ح;;دود الت;;أدوتع;;رض ب;;ي م;;ا يتج;;ا ، الص;;حف والمج;;الس كله;;ا تش;;تمني
إنّ المتتبع لشعر الجواهري يدرك بجلاء أنّ معاركه الشعرية أخ;ذت .)11())ضارية فهو قدري

. وانته;;ت ب;;اللعن والطع;;ن والش;;تم والس;;خرية ، أخ;;ذت منح;;ىً هرمي;;ا ابت;;دأت ب;;الهمز واللم;;ز
اج;;ع إل;;ى ولع;;ل ذل;;ك ر ، )الثلاثين;;ات(أكث;;ر ه;;دوءا واتزان;;ا م;;ن قص;;ائد ) العش;;رينات(فقص;;ائد 

وب;;ين م;;ا ش;;اهدناه ف;;ي  ، الت;;ي كان;;ت تح;;ول بين;;ه ، مكان;;ة المل;;ك الس;;امية ف;;ي نظ;;ر الج;;واهري
 ، بل أن التفاوت يظهر بشكل جل;ي ف;ي المرحل;ة الواح;دة ، وما بعدها) الثلاثينات(قصائده في 

وإنم;ا ك;ان يتس;لقه طردي;ا نتيج;ة  ، فهو لم يق;ف عن;د الح;د الأدن;ى م;ن س;لمّ الص;راع الش;عري
تش;;كيل الحك;;م  دالت;;ي نظمه;;ا بع;; ، )وخ;;زات(فم;;ثلا ف;;ي قص;;يدة  ، ت الأح;;داث الطارئ;;ةس;;لبيا

بس;;بب المس;;تعمر  ، يرم;;ز إل;;ى أوض;;اع الع;;راق السياس;;ية المت;;دهورة) ال;;وطني(المس;;مى ب;;ـ 
وإنم;;ا يش;;كو م;;ن الح;;راس  ، فه;;و لا يش;;كو ض;;ياع البل;;د ، وولات;;ه ال;;ذين لا ح;;ول له;;م ولا ق;;وة

  :فيقول ، )12(إلى الحكم) سفارة البريطانيةال(والقوامين الذين جاءت بهم 
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اس أيَّ اعت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـراض    لا تفهَم;;;;;;;;;;;;;;;;وا م;;;;;;;;;;;;;;;;ن كَلام;;;;;;;;;;;;;;;;ي

                                                 
  .                   359 : 2: الأعمال الكاملة) 1(
: وينظ;;ر. 65: الج;;واهري ش;;اعر التجدي;;د والث;;ورة : ، وينظ;;ر110: اهري دراس;;ة ووث;;ائقالج;;و: ينظ;;ر) 2(

  .                   73:  2: الجواهري: مذكراتي
  .                   772 : 2: الأعمال الكاملة) 3(
  .                   321:  2: الأعمال الكاملة) 4(
          .         329:  2: الأعمال الكاملة) 5(
  .                   306:  2: الأعمال الكاملة) 6(
                      657:  3: الأعمال الكاملة) 7(
                     .664:  3: الأعمال الكاملة) 8(
                   .584:  3: الأعمال الكاملة) 9(
  .                672:  3: الأعمال الكاملة) 10(
  .                   71:  2: الجواهري : راتيمذك) 11(
  .                247: الجواهري شاعر العربية: ينظر) 12(

١٥٠



 

  اس;;;;;;;;;;;;;;;;;اخطٌ لي;;;;;;;;;;;;;;;;;ت شِ;;;;;;;;;;;;;;;;;عري
  نري;;;;;;;;;;;;;;;;دُ وض;;;;;;;;;;;;;;;;عاً جدي;;;;;;;;;;;;;;;;ـداً   
  شعب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي له;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذا وه;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذا 

  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م يب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;قَ أيُّ ح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;راك
  ي;;;;;;;;;;;ا ح;;;;;;;;;;;اكمي ي;;;;;;;;;;;ا خص;;;;;;;;;;;يمي 
  

  أم ه;;;;;;;;;;;;;;;و راض;;;;;;;;;;;;;;;ي" م;;;;;;;;;;;;;;;ولاي "  
  لك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنْ بغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـير مخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اض
  غنيم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ بالـتراض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي قلب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي النضّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اض

  ) 1(بم;;;;;;;;;;;;;;ا أن;;;;;;;;;;;;;;ت ق;;;;;;;;;;;;;;اضإق;;;;;;;;;;;;;;ضِ 
  

ويتخ;ذ  ، ب;ين الماض;ي والحاض;ر ، يق;يم موازن;ة) ساعة مع البحت;ري( ، وفي قصيدة 
وش;;تان م;;ا ب;;ين أولئ;;ك وه;;ؤلاء ال;;ذين رفع;;وا القص;;ور  ، مث;;الا) ه;;ارون الرش;;يد(م;;ن الخليف;;ة 

  :فيقول ، فأسلموها للأقدار كالعبيد ، بعد أن تجاهلوا حقوقها ، بأموال الرعية
ارُه;;;;;;;;ـا دورُ الخلائ;;;;;;;;ـفِ    عافه;;;;;;;;ـا سُمَّ

  وم;;;;;ا البكُ;;;;;ـا بـمُرج;;;;;ـع ، ولق;;;;;د بكِي;;;;;تُ 
  ٍ◌زُرْ س;;;احةَ الس;;;جنِ الفظي;;;عِ تج;;;دْ ب;;;ـه
  رفع;;;وا القص;;;ورَ عل;;;ى كواه;;;لِ ش;;;عبِهم

  ساسُ;;;;;وا الرّعي;;;;;ةَ ب;;;;;الغرورِ سيـاس;;;;;ـةً  
  

  وتقطَّع;;;;;;;;;;;;;;;;ـتْ أس;;;;;;;;;;;;;;;;بابهُا تقطيع;;;;;;;;;;;;;;;;ا  
  مُلك;;;;;;;;;;;;اً بشه;;;;;;;;;;;;ـوةِ مالكِ;;;;;;;;;;;;ـيه بيع;;;;;;;;;;;;ـا
  م;;;;;;;;;;;ا يس;;;;;;;;;;;تثيرُ اللَّ;;;;;;;;;;;ـومَ والتقري;;;;;;;;;;;ـعا

  لوا حق;;;;;;;;;;;اً ل;;;;;;;;;;;ـه مشروع;;;;;;;;;;;ـاوتج;;;;;;;;;;;اه
  ) 2(لا يرتض;;;;;;;;يها م;;;;;;;;ن يس;;;;;;;;وسُ قطيع;;;;;;;;ا

  

ث;;م راح الج;;واهري يعات;;ب المل;;ك إذ كي;;ف يرج;;و إص;;لاح الأوض;;اع بزم;;رة فاس;;دة؟  
فيق;ول ف;;ي قص;;يدة  ، حت;;ى بات;ت وج;;وههم كالح;ة م;;ن الب;;ؤس ، وأذل;ت العب;;اد ، س;رقت ال;;بلاد

  ):الملك والانتداب(
  عجب;;;;;اً ت;;;;;رومُ ص;;;;;لاحَ ش;;;;;عبكِ ساس;;;;;ةٌ 

  ه;;;ذا الش;;;عبَ ف;;;ي خُطواتِ;;;ه قُ;;;مْ م;;;اشِ  
  عل;;;;;;تْ الوج;;;;;;وهَ الواض;;;;;;حاتِ كآب;;;;;;ـةٌ  

  

  ب;;;;;;;;الأمسِ ك;;;;;;;;انوا أص;;;;;;;;لَ ك;;;;;;;;لَّ فس;;;;;;;;اد  
  لا تت;;;;;;;;;;;ركَنْ وطن;;;;;;;;;;;ي بغي;;;;;;;;;;;ر س;;;;;;;;;;;ناد

  ) 3(ومح;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;ذبُولُ نض;;;;;;;;;;;ارةَ الأوراد
  

  : فلا يضعوا في طريقه الأشواك فيقول ، ثم يخاطبهم بأن يتركوا الشعب وشأنه 
  دعُ;;;وا الش;;;عبَ للإص;;;لاحِ يأخ;;;ذ طريق;;;ه

أش;;;;واكَكُم ف;;;;ـي ط;;;;ـريقه   اتزرع;;;;و ولا
  

  ولا تقفـ;;;;;;;;;;;ـوا للمص;;;;;;;;;;;ـلحينَ بمَرصَ;;;;;;;;;;;ـد  
   )4(م;;;ن ي;;;زرع الش;;;وك يحص;;;د... تعوقون;;;ه

  

إذ كي;ف ! وما يراه  من وضع شاذ ، ويتمزق الجواهري غيظا بين ما قرأه في التأريخ
حي;ث لا ع;دل ولا دس;تور ولا نظ;ام بع;د أن ك;ان  ، يجوز للعراق أن يكون ممزق الأوص;ال؟

  ) :تحية الحلة( ، لذا نراه يقول في قصيدته. ا للحضاراتمهد
  ق;;;;ام الف;;;;ـنُّ تسُ;;;;ـندُه" باب;;;;لَ " هن;;;;ا بـ;;;;ـ 

ً " بانيب;;;ال " هن;;;ا مش;;;ـى الفَ;;;ذُّ    مزدهي;;;ـا
  م;;;;ن ه;;;;ـاهنا ك;;;;انَ تحض;;;;يرٌ لأنظم;;;;ـةٍ 

  حض;;;;;;ارةُ المُل;;;;;;كُ م;;;;;;ن أزم;;;;;;ـانِ أزم;;;;;;ـانِ   
  ـنِّ مُ;;;;;;;ـزدانف;;;;;;;ـي موك;;;;;;;بٍ ب;;;;;;;ـغوُاةِ الف;;;;;;;

  ف;;;;;;;;;ـي المشرق;;;;;;;;;ـين وت;;;;;;;;;ـمهيدٌ لأدي;;;;;;;;;ان

                                                 
  .                108:  1: الأعمال الكاملة) 1(
                  .213:  1: الأعمال الكاملة) 2(
  .                83:  1: الأعمال الكاملة) 3(
  .                63:  1: الأعمال الكاملة) 4(

١٥١



 

  س;;نَّ الع;;دلَ مُعتم;;ـدا " حم;;وراب " هن;;ا 
  

  ) 1(ب;;;;;;ـه عل;;;;;;ى حف;;;;;;ظِ أف;;;;;;ـرادٍ وعِم;;;;;;ـران
  

أنّى وهل حقا أن هؤلاء أحفاد لأولئك ال;ذين ساس;وا العب;اد وق;ادوا ال;بلاد؟ فيق;ول ف;ي   
  ): سبحان من خلق الرجال ( ، قصيدة

ج;;;;الَ فل;;;;مْ يج;;;;دْ    س;;;;بحانَ مَ;;;;ن خل;;;;قَ الرِّ
  هم;;;;;;;ـا إن يُ;;;;;;;زالُ مرش;;;;;;;ـحاً لأم;;;;;;;ـور

  

  رج;;;;;;;;;ـلاً يح;;;;;;;;;قُّ لم;;;;;;;;;وطنٍ أنْ يخلق;;;;;;;;;ـا  
 ً   ) 2(أو أحمق;;;;;;;;;;ـا  ، متجب;;;;;;;;;راً أو طام;;;;;;;;;ـعا

  

  

                                                 
                  .335:  1: الأعمال الكاملة) 1(
   .310: الجواهري شاعر العربية: وينظر . 122:  1 : الأعمال الكاملة) 2(

الع;راق فل;م يج;د م;ن يص;لح م;نهم  نأطل الجواهري على ل;وائح المرش;حين لإدارة ش;ؤو) 1926( : عام      
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١٥٢



 

حتى تحول;ت  ، وقد تركت آثارها على نفسه ، إن تلك الأوضاع كانت تثير الجواهري
  :يقذف بشواظ شعره الطغاة فيقول ، مستديمة) 1(إلى نقمة

  صَ;;;;;;ببَْتُ عل;;;;;;ى العتُ;;;;;;اة شِ;;;;;;واظُ ن;;;;;;ارٍ 
  ج;;;;;;;;وهٍ ونفََّض;;;;;;;;تُ الس;;;;;;;;وادَ عل;;;;;;;;ى و

  

  تع;;;;;;;;ودُ به;;;;;;;;ا الص;;;;;;;;فاة إل;;;;;;;;ى احتِ;;;;;;;;ـراق  
   )2(مص;;;;;;;;;;بَّغةِ اللِّح;;;;;;;;;;ـى ب;;;;;;;;;;ـدمٍّ مُ;;;;;;;;;;ـراق

  

يفض;ح الج;واهري الحك;;ام م;ن خ;لال مض;;ي ) المحرق;;ة ( ، وف;ي قص;يدته المش;هورة  
ما ي;ود مع;ه أنّ;ه  ، وقد أبصر فيها من المآسي والفجائع ، على ثورة العشرين) عشر سنوات(

حتى ص;ار يتمن;ى الصّ;مم  ، وأنّه سمع ما يحز في نفسه، هحتى لا يرى ما رآ ، لو كان أعمى
  :حيث يقول)3(ليجنب نفسه سماع الشجون والمكاره

ونفس;;;ي كأنّ;;;ـها   ، مضَ;;;تْ حج;;;جٌ عش;;;رُ 
  وأبص;;رتُ م;;ا أه;;وى عل;;ى مثل;;هِ العَم;;ى 

  

م;;;ن الغ;;;يظِ س;;;يلٌ سُ;;;دَّ ف;;;ي وجه;;;هِ المج;;;رى   
  ) 4(وأس;;معتُ م;;ا أه;;وى عل;;ى مِثل;;ه الوق;;ـرا 

  

ال;;دم ي;;تكلم بع;;د ( ، كت;;ب قص;;يدة ، لج;;واهري تل;;ك المآس;;ي والمح;;نوبع;;د أن س;;رد ا 
لتنتهي بالقارئ إلى وجوب سبّ م;ن ك;ان س;ببا  ، حيث وبها اكتملت صورة القصيدة ، )عشر

كم;ا ث;ار الش;عب ض;د المس;تعمر ف;ي ث;ورة  ، )5(ثم الثورة والقضاء عل;يهم ، في تلك الأوضاع
  :قوللأن دماء الشهداء تطالبهم بذلك في ، العشرين

  قب;;;;;;;ل أنْ تبك;;;;;;;ي النب;;;;;;;وغَ المُض;;;;;;;اعا
  سُ;;;;;;بّ م;;;;;;ن ش;;;;;;اءَ أنْ تم;;;;;;وتَ وأمث;;;;;;ا

  إنّ;;;;;;;;ـا أس;;;;;;;;ـأنا اختب;;;;;;;;ارا ، اختبرن;;;;;;;;ا
  أث;;;;;أري أنفس;;;;;اً حُبسِ;;;;;نَ عل;;;;;ى الضّ;;;;;يم

إن;;;;هِ ه;;;;ذا الص;;;;راعَ ي;;;;ادمُ ب;;;;ين الش;;;;ـ   
  ج

  سُ;;;;;;;;بَّ م;;;;;;;;ن جَ;;;;;;;;ـرَّ ه;;;;;;;;ذه الأوض;;;;;;;;ـاعا  
  ل;;;;;;;;;ك همّ;;;;;;;;;اً وأنْ تروح;;;;;;;;;ـوا ضياعـ;;;;;;;;;ـا

  ـاإنـّ;;;;;;;;;;ـا أس;;;;;;;;;;ـأنا اقتناع;;;;;;;;;; ، واقتنعن;;;;;;;;;;ا
  وكيل;;;;;;;;;;ي للش;;;;;;;;;;ـرِّ بالصّ;;;;;;;;;;ـاع صاع;;;;;;;;;;ـا

  ) 6(ـ;;;;;;عب والظل;;;;;;م ق;;;;;;د أطل;;;;;;تَ الصّراع;;;;;;ـا
  

 ، في تصوير مشاهد من تنكّر الراع;ي للرعي;ة -وبأسلوب بارع  -ويمضي الجواهري 
وم;ا اكتنفه;ا م;ن مش;اهد  ، فضلا عن أساليب غير شريفة سلكوها للوصول إلى كرسي الحك;م

  ):في سبيل الحكم( ، كل ذلك نجدها في قصيدته ، مبكية ، مُضحكة
  تص;;;;;فحّتُ أعم;;;;;;الَ ال;;;;;;ورى فوج;;;;;;دتهُا

  وذمُّ;;;;;ت صراح;;;;;;ـةٌ  ، وحُبُّ;;;;;بَ ت;;;;;دليسٌ 
  وب;;;اتَ نص;;;يبُ الم;;;رءِ رهن;;;اً لم;;;ا ي;;;رى

  لق;;;;د م;;;;لَّ ه;;;;ذا الش;;;;عبُ أوض;;;;اعَ ثُلّ;;;;ةٍ  

  مخ;;;;;;;;ازي غطّ;;;;;;;;ـوها بش;;;;;;;;تىّ السّتائ;;;;;;;;ـر  
  لا ع;;;;;;;يشَ إلاّ ع;;;;;;;ن طري;;;;;;;قِ التآم;;;;;;;ـرف;;;;;;;

  أول;;;;;و الأم;;;;;رِ في;;;;;ه مث;;;;;لَ لع;;;;;ب المُق;;;;;امر
  غ;;;;;;دتْ بين;;;;;;هُ مث;;;;;;لَ الح;;;;;;روف النَّ;;;;;;وافر

                                                 
  : يتهجم فيها على الساسة في العراق وفيها يقول) نقمة(عنوانها : للجواهري قصيدة ) 1(

  كلُّ البلادِ إلى صعود            والعراقُ إلى هبوط                             
                  .100 :  1 : الأعمال الكاملة 
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  .272 :  2: الأعمال الكاملة ) 6(

١٥٣



 

  ولا أم;;;;;;;;لَ الاّ عل;;;;;;;;ى ي;;;;;;;;ـدِ مُصلِ;;;;;;;;ـحٍ 
  سنضُ;;;;;;;حكُ ق;;;;;;;رّاء الت;;;;;;;واريخِ بع;;;;;;;دنا

  

  حق;;;;;;;ودٍ عل;;;;;;;ى ه;;;;;;;ذا التده;;;;;;;ـورِ ثائـ;;;;;;;ـر
  ) 1(ونب;;;;;;دو له;;;;;;م ف;;;;;;يهّن إح;;;;;;ـدى الن;;;;;;ـوادر

  ج

ياس;;ين (واعت;;رف  ، )2(وق;;د أحدث;;ـت القص;;يدة ض;;جّة كب;;رى ف;;ي الأوس;;اط السياس;;ية
) عش;ر(لا تعبّ;ر ع;ن ) حالن;ا الي;وم(ب;أنّ م;ا قال;ه الج;واهري ف;ي   -وبش;كل علن;ي -) الهاشمي

لا يحتمل;ه أي ح;اكم م;ن  ، بأنّ ما قاله فيها ، ولأوّل مرّة يعلن  الجواهري )3(الواقع المأساوي
حيث فضح فيها ألاعيبهم بالتحكم بمص;ائر الن;اس لحس;اب مناص;ب  ، من حكام الدول العربية

يذكر الجواهري أن الوص;ول إل;ى الس;لطة ) عقابيل داء( ، وفي قصيدة. )4(ووزارات لآخرين
ولأذناب;ه ال;ذين يحكم;ون باس;مه  ، السلطة كان أمرا ميسورا لمن يبي;ع نفس;ه وذمت;ه للمس;تعمر

  :فيقول 
  ودَعْ عن;;;;;;;كَ تفص;;;;;;;يلاً لش;;;;;;;تَّى وسائِ;;;;;;;ـلِ 
  فأيس;;;;;;;رُها أنْ ق;;;;;;;;ـد أطُي;;;;;;;;لَ امتهانهُ;;;;;;;;ـم 

  

  به;;;;;;ا مّلك;;;;;;وا ه;;;;;;ذي الرق;;;;;;ابَ وقرّب;;;;;;ـوا  
  وتحلبّ;;;;;;;;;;ـوا  إل;;;;;;;;;;ى أنْ أدّروا ض;;;;;;;;;;رعَها

  
الت;ي تع;د أغ;رب  ، جزاء أفع;الهم المنك;رة ، ثم يقرع الحكام ويحمل عليهم حملة عنيفة

  :إذ يقول  ، من الغريب
  عقابي;;;;;;;;;لُ داءٍ مــ;;;;;;;;;ـا لهُ;;;;;;;;;نّ مُطبّ;;;;;;;;;ب
  ومملك;;;;;;;ةٌ ره;;;;;;;نُ المش;;;;;;;يئاتِ أمرُه;;;;;;;ـا
;;;;;;ـه   وناهي;;;;;;كَ م;;;;;;ن وض;;;;;;عٍ يع;;;;;;يشُ بظلِّ
  ألا إنّ وض;;;;;;عَ النَّه;;;;;;يِ والأم;;;;;;ر عن;;;;;;دنا

مَ ناسٌ لو أنّهـم تداولَ هذا الحك
  

;;;;;;;;ـاه الخن;;;;;;;;ـا والتذب;;;;;;;;ـذب     ووض;;;;;;;;عٌ تغشَّ
  وأنظم;;;;;;;;;;ةٌ يلُه;;;;;;;;;;ى ب;;;;;;;;;;ـهنّ ويلُعـــ;;;;;;;;;;ـب
  كم;;;;;;;ا يتمنّ;;;;;;;ى م;;;;;;;ن يخ;;;;;;;ـونُ ويكـ;;;;;;;ـذبُ 
  غري;;;;;بٌ وأه;;;;;لُ النَّه;;;;;ي والأم;;;;;رِ أغ;;;;;رب

) 5(أرادوهُ طيفاً في المنـامِ لخَُيـِّبوا

  
فا جوهريا ف;ي لتختلف اختلا) الثلاثينات(التي قيلت في مرحلة  ، ويلاحظ أنّ القصائد 

  حيث أن الجواهري لم يبق شيئا  ، )العشرينات(لهجتها عن تلك التي نظمها في مرحلة 
وظ;;لّ ه;;ذا العن;;ف يتص;;اعد ف;;ي ش;;عره بتص;;اعد وتي;;رة  ، ف;;ي نفس;;ه ل;;م يقل;;ه ف;;ي الحكّ;;ام

الت;;ي تل;;ت تل;;ك  ، )لعب;;ة التج;;ارب(كم;;ا ف;;ي قص;;يدته  ، المؤجج;;ة لقريحت;;ه الش;;عرية ثالأح;;دا
  :لها بقوله ويسته ، القصيدة

  ه;;;;;;;;;;و الحك;;;;;;;;;;مُ إنْ حقق;;;;;;;;;;تَ لعُب;;;;;;;;;;ةَ 
  لاع;;ـبٍ  فتجرب;;ةٌ للحك;;م خَ;;ـلقُ موظّـ;;ـفٍ 
  وإنَّ ب;;;;;;;;;ـلاداً بالتج;;;;;;;;;اربِ هُدّمـ;;;;;;;;;ـت

  بالتجـ;;;;;;;;;;;ـارب هُ يسُمّ;;;;;;;;;;;ـونَ ترقيعات;;;;;;;;;;;  
  وتجرب;;;;;;;;ـةٌ للش;;;;;;;;عبِ تخ;;;;;;;;ريجُ ن;;;;;;;;ـائب

  ) 6(وضُ;;;;;;يّعَ أهلوه;;;;;;ا لإح;;;;;;ـدى العجائ;;;;;;ب
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١٥٤



 

  

والعراقي;;ون  ، لا مبالغ;;ة في;;ه -حص;;يلة تج;;ارب كثي;;رة  -والح;;ق أنّ م;;ا قال;;ه الش;;اعر   
ب;أن م;ا ي;ورده الج;واهري م;ن مفارق;ات  ، الذين عاص;روا الحك;م الملك;ي يعلم;ون عل;م اليق;ين

ذل;;ك لأن الت;;اريخ  ، ه;;ي حقيق;;ة واقع;;ة غي;;ر خاض;;عة للتهوي;;ل ، ح;;ول رج;;الات تل;;ك المرحل;;ة
ب;;ل   ،ل;;م تك;;ن ل;;ديهم أي;;ة  م;;ؤهلات ت;;ذكر ، يش;;هد ب;;أن ج;;لّ ال;;ذين تربع;;وا عل;;ى كرس;;ي الحك;;م

ونتيج;ة لاخ;تلاف  ، والأنكى م;ن ذل;ك أن العس;كر م;نهم ك;انوا يش;غلون وزارات مدني;ة مهم;ة
ويص;ل الج;واهري  ، دفع الشعب ثمنها ف;ي ك;ل م;رة ، التركيب الأدائي أثمرت عن ثمار مرّة

  : إلى مظاهر هذا الحكم فيقول -من خلال قصائده تلك -بالقارئ 
  وك;;;;;;;;ـان لِزام;;;;;;;;ـاً أنْ تت;;;;;;;;ـمَّ س;;;;;;;;ـيادةٌ 

  ان لزام;;;;;;;ـاً أنْ تقُ;;;;;;;ـادَ جموعُ;;;;;;;ـه وك;;;;;;;
  

  الأطايـ;;;;;;ـب" ال;;;;;;ذواتِ " علي;;;;;;ه لأبن;;;;;;ـاءِ   
  ) 1(" لراك;;;;;ب " حف;;;;;اةٌ ع;;;;;ـراةٌ مهطع;;;;;ين  

  

مما اض;طره  ، تهجم على المسؤولين في العراق) خلفّت غاشية الخنوع(وفي قصيدة  
  :وقال فيها  ، نتيجة غضب المسؤولين عليه ، إلى طلب اللجوء

ً م;;;;;;ا أن;;;;;;تِ إذْ لا تص;;;;;;دع   ينَ فواحش;;;;;;ـا
;;;;ارةٌ لل;;;;رجسِ تنس;;;;فُ م;;;;ا ابتن;;;;ى   وعصَّ
  نس;;;;;جوا نس;;;;;يج العنكب;;;;;وت وه;;;;;ا ه;;;;;مُ 
  واه;;;;;ي الخي;;;;;وط يشِ;;;;;فُّ عمّ;;;;;ا تحت;;;;;ه
  واعت;;;;اص رت;;;;ق فتوق;;;;ه حت;;;;ى مش;;;;ى
 ً ى عل;;;;;;;ى المس;;;;;;;تعمرين ص;;;;;;;واعقا   دوَّ

  وجي;;;;;;وشُ بغ;;;;;;يٍّ تس;;;;;;تعينُ بمثلهــ;;;;;;ـا   
  

  إلاّ كراضـ;;;;;;;;;;;;ـيةٍ ع;;;;;;;;;;;;ـن الفحشـ;;;;;;;;;;;;ـاء  
  الأج;;;;;;;;دادُ مـ;;;;;;;;ـن أكروم;;;;;;;;ةٍ وحـ;;;;;;;;ـياء

  ليل;;;;;;;;;;;ة حاط;;;;;;;;;;;بٍ عش;;;;;;;;;;;واءمن;;;;;;;;;;;ه ب
  فك;;;;;;;;;;;;أنهم من;;;;;;;;;;;;ه بغي;;;;;;;;;;;;ر غط;;;;;;;;;;;;اء
  س;;;;;;;;أمُ الك;;;;;;;;لال عل;;;;;;;;ى ي;;;;;;;;د الرّفّ;;;;;;;;اء
  وع;;;;;;;;ي الش;;;;;;;;عوب ويقظ;;;;;;;;ةُ ال;;;;;;;;دَّهماء

  ) 2(م;;;;;ن خ;;;;;ائني وط;;;;;نٍ وم;;;;;ن دُخ;;;;;ـلاء  
  

كم;ا  ، يقارع الحاكمين في كل بقعة ين;زل فيه;ا  -وبلا هوادة  -وبقي الجواهري يسير 
) لبن;;ان(ف;;ي ك;;لا البل;;دين  حي;;ث ه;;اجم نظ;;ام الحك;;م ، )عب;;د الحمي;;د كرام;;ي( ، ف;;ي قص;;يدة

حي;;ث  ، ف;;ي الع;;راق) ث;;ورة العش;;رين(مح;;ذرّا اللبن;;انيين والاتع;;اظ بم;;ا آل;;ت إلي;;ه  ، )الع;;راق(و
إنّ الع;راقيين محكوم;ون  ، واح;دة) العراقية(و) اللبنانية(فالحالتان  ، أنتجت حكما وطنيا كاذبا

وم;ة ف;ي الي;وم الت;الي ف;ي وس;قطت الحك ، )3()لبنان(كما الحال عندهم في  ، المستعمر ببأذنا
  :ومما جاء فيها  ، وطرد الجواهري ، لبنان

  كنَّ;;;;ا لكُ;;;;م نِع;;;;مَ الن;;;;ذيرُ ل;;;;و أرعَـ;;;;ـوى
  دام;;;;ي جُرحُنـ;;;;ـا ، م;;;;ا أش;;;;بهَ الت;;;;اريخ

  وك;;;;ان بغ;;;;يٌ ساف;;;;ـرٌ  ، ك;;;;ان الغري;;;;بُ 
  ج

  ولـ;;;;;;ـو ألـ;;;;;;ـوى بـ;;;;;;ـه إنـ;;;;;;ـذار ، غ;;;;;;اوٍ   
  كجروحكُ;;;;;;;;;;;;;;ـم بأكفِّنـِ;;;;;;;;;;;;;;ـا نغـّ;;;;;;;;;;;;;;ـار

نُ مُنك;;;;;;;;;ـراً    ) 4(إس;;;;;;;;;ـفار ول;;;;;;;;;ـقد يهُ;;;;;;;;;ـوِّ
  

  :باتجاهين رئيسين هما  ، وقد حصر الجواهري أفكاره  في هجائه للحكام  

                                                 
  .    329:  2: الأعمال الكاملة) 1(
ف;ي . 139: مجي;د الراض;ي: وينظر الجواهري بين مقارعة الطغ;اة والتش;ريد. 674 : 4: الأعمال الكاملة) 2(

  ).    لرحيلا ةالجواهري وسيمفوني(في ضمن 
  )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن .181: محمد دكروب: جواهريات في الذاكرة: ينظر) 3(
   .شرح الأبيات في هامش المصدر نفسه: وينظر. 591 : 4: الأعمال الكاملة) 4(

١٥٥



 

والممث;;ل لمصال;;ـح   ، ال;;ذي ين;;وب ع;;ن المس;;تعمر ف;;ي سوط;;ـه )1(الح00اكم العمي00ل:أولاً 
إذ لا تجتم;;ع  ، وم;;ا يدّعون;;ه م;;ن وطنيّ;;ة ه;;ي مغالط;;ة لض;;مائرهم ، )2(الإقط;;اع والبرجوازي;;ة
لم;;اذا ل;;م يط;;ردوا ال;;وحش المحت;;ل؟ ولم;;اذا ه;;ذا ! وإذا ك;;انوا ك;;ذلك  ،)3(الوطني;;ة م;;ع العمال;;ة

بترك;;ه مقع;;د  ، ؟ ال;;ذي ص;;ان كرامت;;ه)عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(؟ ولم;;اذا لا يتأسّ;;ون ب;;ـ )4(الج;;وع
  .)5(عندما رأى أن المتحكّم الفعلي بالبلاد هو الاستعمار ، الوزارة

 ، وبن;;اء القص;;ور ، ش;;اءوالارت ، الح00اكم الل00ص ال00ذي لا ه00مّ ل00ه س00وى النه00ب: ثاني00ا
فه;م  ، فأطماعهم لا تتجاوز حدود البطن والف;رج ، والغرق في الموبقات والفواحش ، والدور

وأنّ م;ا يدعون;ه م;ن  ، أرهقه;ا الج;وع وأهلكه;ا الظم;أ ، كالذئاب التي سمنت على لحوم نع;اج
وتوزي;;ع   ، ئروبن;;اء ال;;دوا ، لا يتج;;اوز التواقي;;ع ، وإس;;داء الخ;;دمات لل;;بلاد ، أداء الواجب;;ات

  .الرواتب
 ً   دَعُ;;;;وا الق;;;;ومَ أح;;;;راراً ي;;;;ؤدّونَ واجب;;;;ـا

  ولا تحسَب;;;;;;ـوا سه;;;;;;ـلاً بن;;;;;;اءُ دوائ;;;;;;ـرَ  
  

  ولا تحسَ;;;;;;;بوا س;;;;;;;هلاً قيام;;;;;;;اً ب;;;;;;;ـواجب  
  ) 6(وتوزي;;;;;;;;عُ رات;;;;;;;;ب ، وتوقي;;;;;;;;عُ أوراقٍ 

  

يكش;ف الج;واهري م;ا فع;ل حك;ام الش;ر بأبن;اء  ، )ت;أبين الغ;راف المي;ت: (وفي قص;يدة
  :حيث يقول ، ضائعالخير من مجاعات وف

  أس;;;;;;فاً يه;;;;;;ـدُّ الج;;;;;;ـوعُ من;;;;;;ـكَ بطول;;;;;;ـةً 
مُ;;;;;;ـوا   ي;;;;;;ـا مع;;;;;;ـدِنَ الش;;;;;;ـرِّ ال;;;;;;ذين تقسَّ
;;;;;;;;;رورِ قلائ;;;;;;;;;لٌ    ذخُ;;;;;;;;;رتْ لأي;;;;;;;;;امِ السُّ
  وبنُ;;;;;ـوكَ ق;;;;;د ذخُِ;;;;;ـروا لي;;;;;ومِ كري;;;;;ـهةٍ 

 ـ;;;ـهــــــولق;;;د يع;;;ـزُّ عل;;;ى الشعـ;;;ـورِ وأهل
  

  ي;;;;;;;;;;ا مع;;;;;;;;;;ـدِنَ الأش;;;;;;;;;;بالِ والأبط;;;;;;;;;;ال  
  لِسـماح;;;;;;;;;;;;;ـةٍ ورجاح;;;;;;;;;;;;;ـةٍ ون;;;;;;;;;;;;;ـزال

  تْ عل;;;;;;;ى الأوط;;;;;;انِ ش;;;;;;;رَّ عي;;;;;;;النزل;;;;;;
  وضـري;;;;;;;;;;;;;ـبةٍ ومج;;;;;;;;;;;;;ـاعةٍ وقتِ;;;;;;;;;;;;;ـال

  ) 7(بمث;;;;;لِ ه;;;;;ذي الح;;;;;ال ، م;;;;;رأى ال;;;;;بلاِد
  

فه;;و ب;;ذلك ق;;د خ;;الف ش;;عراء  ، لق;;د أيق;;ن الج;;واهري أن الفق;;ر س;;ببه الحك;;ام لا الأق;;دار 
إذ كان;;ت نظرت;;ه إل;;ى الواق;;ع تنح;;و منح;;ىً (( ، عص;;ره م;;ن خ;;لال ربط;;ه الأس;;باب بالمس;;ببات

وس;لب حريت;ه  ، فالفقر وامته;ان كرام;ة الإنس;ان ، واهر بأسبابها الموضوعيةعلميا يربط الظ
وم;ن أج;ل . )8())لفلس;فة الحك;م وسياس;ة الحكّ;ام -أحيانا وغي;ر مباش;ر أحيان;ا -هي نتاج مباشر

                                                 
 : )كف;;رت(و. 565 : 3: الأعم;;ال: )هاش;;م ال;;وتري(و. 5984: الأعم;;ال: )عب;;د الحمي;;د كرام;;ي(قص;;يدة ) 1(

ارج (و. 627:  4: الأعم;;ال: )أن;;ا الف;;داء(و. 431:  3: الأعم;;ال: )جم;;ال ال;;دين(و. 1109:  7: عم;;الالأ
، 197 : الج;واهري ص;حفيا: ، وينظ;ر1089:  7: الأعم;ال: )ع;الم الغ;د(، و460:  3: الأعمال: )الشباب
ل حت;;ى الع;;راق م;;ن الاح;;تلا: ، وينظ;;ر204: الاتجاه;;ات الوطني;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي الح;;ديث: وينظ;;ر

  .   114: الاستقلال
  .    111: لغة الشعر الحديث في العراق: ينظر) 2(
  .    598:  4: الأعمال: )عبد الحميد كرامي(: قصيدة) 3(
  .    684: الأعمال الكاملة  : )النباشون(: قصيدة) 4(
  .   692:  4: الأعمال: )ذكرى المالكي(: وينظر. 598:  4: الأعمال الكاملة) 5(
  .    237:  2: لـديـــوانا) 6(
  .    242:  2: الأعمال الكاملة) 7(
  .24: في رحلة الفكر والتحول) 8(

١٥٦



 

ذلك حرّض الجواهري الجياع والمحرومين على الثورة على من كانوا سببا  فيما هم فيه من 
ولع;لّ تل;ك الفلس;فة  ، ل أس;اس ف;ي تغيي;ر الحكوم;ات والأنظم;ةبؤس وشقاء؛ لأن الج;وع عام;

التي توصل إليها لتض;ع أي;دينا عل;ى فلس;فة قص;ائده الت;ي وص;م فيه;ا الحك;ام باللصّوص;ية م;ن 
وأنّ  ، وإحي;;ائهم للي;;الي الإن;;س والحب;;ور ، ببن;;ائهم القص;;ور ، خ;;لال س;;رقتهم لأم;;وال الن;;اس
أنّ ج;لّ قص;ائد الج;واهري ت;دور ف;ي فل;ك  -ى و للوهل;ة الأول;-المتتبع لشعر الجواهري يلمس

ب;ذلك يك;ون الج;واهري ق;د جسّ;د حكّ;ام عص;ره ف;ي دواوين;ه ب;أقبح ص;فتين ، )1(هذا الموضوع
والس;رقة كم;ا  ، خيان;ة ال;وطن بالعمال;ة للأجنب;ي:هم;ا-ف;ي ك;ل زم;ان ومك;ان-تأباهما الرجول;ة

مم;ا  ، ج الحكّام كثيراوأنّ إلحاح الجواهري باستمرار على تلك الموضوعات قد أزع. أسلفت
 ، علّه;;م يس;;تطيعون إس;;كاته ، وبالترهي;;ب ت;;ارة أخ;;رى ، دفعه;;م إل;;ى معاملت;;ه بالترغي;;ب ت;;ارة

وأقربه;ا م;ودّة إل;ى نف;س  ، من أشد القصائد إيلاما عل;ى الس;لطة) هاشم الوتري(ولعلّ قصيدة 
قب;;ل   ،) المحرّق;;ة: (الج;;واهري؛ لأنّ;;ه أف;;رغ ك;;ل مكبوتات;;ه الت;;ي أفص;;ح عنه;;ا ف;;ي قص;;يدته

ليرتج;ل محرّق;ة الأبي;ات قاذف;ة جم;را عل;ى رؤوس م;ن ناص;بهم وناص;;بوه  ، عام;ا) عش;رين(
 ، لم;ا ه;و آت هغي;ر آب; ، ليل;بس جبّ;ة التم;رد م;ن جدي;د ، بعد أن فقد عقال المحرم;ات ، العداء

... لأنّ الواجب يقضي ب;أن أح;دّد م;وقفي ، كنت مستعدا لأسوأ الاحتمالات:((يقول الجواهري
ش;خص ..ش;خص ن;وري الس;عيد..المناس;بة..الج;و السياس;ي : يء ي;دفع إل;ى الحديّ;ةكان ك;لّ ش;
فق;;د كان;;ت ب;;الجواهري حاج;;ة إل;;ى جول;;ة  )2())كن;;ت موطّن;;ا نفس;;ي حت;;ى الم;;وت ، الج;;واهري

 ، اعتقد أن القنبلة المنزوعة الفتيل اقتربت من لحظة الانفجار الأخي;رة: ((قائلا ، صراع جديد
.. ال;;وطن بخط;;ر يحكم;;ه اللئّ;;ام. م;;ن مج;;الس الحك;;م العرف;;ي وال;;بلاد تح;;ت الظ;;لال الس;;وداء

وك;ان الج;واهري يومه;ا ف;ي  ، )3())وهاهي الفرصة تأتي إلى من اعتاد س;بّ اللئ;ام وفض;حهم
فض;;لا ع;;ن أنّ الأج;;واء ف;;ي بغ;;داد كان;;ت مت;;وترة بس;;بب إع;;دام  ، وض;;يق م;;الي ، حال;;ة نفس;;ية

بعد أن اس;تدان  ، ى أنْ يقول ما لا يقالدفعت الجواهري إل ، فتلك العوامل مجتمعة ، )4()فهد(

                                                 
، 243:  2: الأعم;ال: )ت;أبين الغ;راف المي;ت(، و670:  4: الأعم;ال: ) الأرض والفق;ر( : قص;يدة: تنظر) 1(

 : )د الحمي;;;د كرام;;;يعب;;;(، و1089:  7: الأعم;;;ال : )ع;;;الم الغ;;;د(، و627:  4: الأعم;;;ال : )أن;;;ا الف;;;داء(و
ت;;ذكر (، و431:  3: )جم;;ال ال;;دين الأفغ;;اني(و. 684:  4: الأعم;;ال: )النباش;;ون(، و598:  4: الأعم;;ال

  : 3: الأعم;ال : )يوم الش;هيد(، و476:  3: الأعمال : )يا بنت رسطاليس(و. 112:  1: الأعمال: )العهود
: )يدي هذه رهن(، و329:  2: الأعمال :)لعبة التجارب(و. 122:  1: )خلق الرجال نسبحان م(، و510

. 112 : 1: الأعمال: )النجوى(، و150،151:  1: الأعمال : )في الثورة السورية(، و267:  2: الأعمال
: وتنظ;ر. 89: )ب;ين الش;عور والعاطف;ة(ونش;رها ف;ي دي;وان ) 1925( : ونشرت في جري;دة الع;راق ع;ام

وقد نشرت . 1985: الصادرة في لندن عام : )جلة المجلةم(و. 1982: )نيسان(مجلة الثقافة البغدادية عدد
  : أبياتا تمس الحاكمين، وهي غير موجودة في دواوينه، ويقول فيها

أب00000000000000لادُ مل00000000000000ـحٍ تح00000000000000ـتَ رملـته00000000000000ِـا                            
  يغ000000000000ُري به000000000000ا السلط000000000000ـانُ واعـظ000000000000َـه

  أمُش00000000000000000ـرّدونَ وأرض000000000000000000ُهم ذه000000000000000000ـبٌ 
  

بح000000000000000رٌ م000000000000000ـن الإبري000000000000000زِ يرتـط000000000000000ِـم       
أنَّ الحظ000000000000وظَ عل000000000000ى ال000000000000ورى قس000000000000ِـم                 

  ومُـجـوّع000000000000000000ـونَ ونبت000000000000000000ُـها عم000000000000000000ـمَ 
  

  

ملامح من ش;اعرية : وينظر. 561:  3: الأعمال الكاملة: وينظر، ، وما بعدها58: الجواهري : مذكراتي) 2(
     .15: شاعرية الجواهري

  .   58: مذكراتي: وينظر. 44: دار المدى للثقافة والنشرملحق جريدة المدى، : لنتذكر الجواهري) 3(
 .  هو فهد يوسف سلمان أحد أبرز الشيوعيين في العراق.18، 186: جواهريات في الذاكرة: ينظر)4(

١٥٧



 

بس;بب م;ا  ، استدان مبلغا من المال؛ كي يضمن قوت أسرته من بعده إذا ما اقتيد إلى مجهول
فإلى جانب الش;باب كان;ت  ، والظالم والمظلوم ، سيفجره في حفل يحضره الطالب والمطلوب

وق;ف الج;واهري  ، )ال;بلاط الملك;ي(يتوسطهم ممث;ل ، بغداد) باشاوات(و) بكوات(صفوف لـ 
  :قائلا ، وقفة المحتفل بعيد ميلاده

  ح;;;;;دّثْ عمي;;;;;دَ ال;;;;;ـدارِ كي;;;;;ـف تبدلّ;;;;;ـتْ 
  ول;;;مَ اس;;;تباحَ الوغ;;;دُ حُرم;;;ةَ مَ;;;ن س;;;ـقى
م;;;;;;;ونَ دمـاءهُ;;;;;;;ـم   إنْ يعص;;;;;;;رْ المُتحكِّ
 ً حُ;;;;;;;ـونَ ب;;;;;;;ـأنّ موج;;;;;;;ـاً طاغي;;;;;;;ـا   يتبجَّ
  كَ;;;;ذِبوا فم;;;;لءُ ف;;;;م الزم;;;;ـانِ قصائ;;;;ـدي
  تس;;;;;تلُّ م;;;;;ن أظفارِهِ;;;;;ـم وتح;;;;;ـطُّ م;;;;;ـن

  فل;;;;;مْ ت;;;;;زلِ الرج;;;;;ـولةُ حُ;;;;;ـرّةً : ئواخسِ;;;;;
  

  بُ;;;;;;ـؤَراً قبِ;;;;;;ـابٌ كُ;;;;;;ـنَّ أم;;;;;;سِ مَحارِب;;;;;;ـا  
  ه;;;;;;ـذي ال;;;;;;ديارَ دم;;;;;;ـاً زكيّ;;;;;;ـاً سارب;;;;;;ـا
  أو يغت;;;;;;دوا صُ;;;;;;فرَ الوج;;;;;;ـوهِ شواحب;;;;;;ـا
  س;;;;;;;;ـدّوا علي;;;;;;;;ـه مناف;;;;;;;;ـذاً ومسارب;;;;;;;;ـا
  أب;;;;;;;;داً تج;;;;;;;;ـوبُ مشارِق;;;;;;;;ـاً ومغـارب;;;;;;;;ـا

  وتث;;;;;;;;;لُّ مج;;;;;;;;;ـداً كاذب;;;;;;;;;ا ، أق;;;;;;;;;دارهِم
  ) 1(اث;;;;;;لِ خاطب;;;;;;ـاتأب;;;;;;ـى له;;;;;;ا غي;;;;;;رَ الأم

  

ث;;م  ، القصاص;;ات) حس;;ين م;;روة(وجم;;ع  ، ك;;ي لا ي;;دان ، ث;;م م;;زق الج;;واهري ال;;نص
نم;ت ليل;ة لا أس;عد :((ورج;ع إل;ى البي;ت ق;ائلا ، )2(ونش;رت) لبن;ان( أرسلها إلى الطباع;ة ف;ي 

وك;ان خائف;ا عل;ى الج;واهري  ، حاض;را الحف;ل) البياتي(وكان الشاعر  ، )3())منها في حياتي
ثم إطلاق الرصاص ب;القرب م;ن  ، تشاجر مفتعل ، ومن مضاعفاتها ، )4(القصيدة من عواقب

وم;ع ه;ذا ل;م يعتق;ل أكث;ر ، لأكثر من م;رة ، ثم مداهمة بيته ، من منزل الشاعر في الأعظمية
 ، والمروح;;ة العتيق;;ة، وخ;;رج ول;;يس عن;;ده س;;وى ملابس;;ه، )ش;;هر(وقي;;ل م;;دة )5(م;;ن أس;;بوع

عب;;د الحمي;;د (عل;;ى رم;;وز الس;;لطة ف;;ي قص;;يدة  وع;;اود الج;;واهري هجوم;;ه. وص;;ندوق ال;;ثلج
  )كرامي

  والآنَ نح;;;;;;;نُ إذا اشتكين;;;;;;;ـا غاصب;;;;;;;ـا
  أولاءِ  أن;;;;;;;;;تم غي;;;;;;;;;ر  أنَّ إط;;;;;;;;;ارهم
  ول;;;;;;;;;;;نحنُ أع;;;;;;;;;;;رفُ م;;;;;;;;;;;ن ه;;;;;;;;;;;مُ 
ولم;;;;;ن ه;;;;;ـمُتنهي وت;;;;;أمرُ م;;;;;ـا تش;;;;;اءُ 
  عصاب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ 
  عرف;;;;;وا مص;;;;;ايرَهُم إذا جلّ;;;;;ـى غ;;;;;ـدٌ 

  

  !أولاءِ بـنوكُ;;;;;;;;;;;;ـم الأخ;;;;;;;;;;;;ـيار:ق;;;;;;;;;;;;ـالوا  
  !!وإطـــ;;;;;;ـاروبئسْ;;;;;;تْ ص;;;;;;ورةٌ  ، منّ;;;;;;ـا

ــ;;;;;;;;ـلُ هـــــ;;;;;;;;ـذه الأدوار   !ولـمـ;;;;;;;;ـن تـُمثَّـ
  ينه;;;;;;;;ـى ويأم;;;;;;;;ـرٌ فوقهَ;;;;;;;;ـا استعمـ;;;;;;;;ـار

  ) 6(ولاح;;;;;;تِ الأن;;;;;;وار ، ف;;;;;;ي المش;;;;;;رقين
  

وق;;;د  ، )ب;;;العجوز الش;;;مطاء(ويس;;;تمر الج;;;واهري بتش;;;بيه الح;;;اكم ف;;;ي البل;;;د العرب;;;ي 
ا من هذا الجم;اد بما أفرغته على جسده ، وعن شبابها الضائع ، تعوضّت عن جمالها المفقود

  : فيقول في القصيدة نفسها ، البراق من الحلي

                                                 
  .    561:  3: الأعمال الكاملة) 1(
  .   186: جواهريات في الذاكرة: ينظر) 2(
  .   44: لنشردار المدى للثقافة وا : لنتذكر الجواهري) 3(
  .    64: في رحاب الجواهري: ينظر) 4(
  .    44: لنتذكر الجواهري: وينظر. 69:  68:  2: مذكراتي: ينظر) 5(
  .599:  4: الأعمال الكاملة) 6(

١٥٨



 

أبص;;;;;;رتُ ش;;;;;;مطاءَ تت;;;;;;ـيهُ وفوقَهـ;;;;;;ـا    
  

  تش;;;;;;;;;كو الضي;;;;;;;;;ـاعَ قــ;;;;;;;;;ـلادةٌ وســ;;;;;;;;;ـوار  
  

جس;;;;;;دٌ تع;;;;;;وّضَ ب;;;;;;الحلِّي وجرســ;;;;;;ـهِ   
  

  )1(إذ غ;;;;;;;;;اضَ من;;;;;;;;;ـهُ شبابــ;;;;;;;;;ـهُ الفـ;;;;;;;;;ـوّار  
  

ق النخاس;;ة يبيع;;ون ش;;عوبهم ب;;أنهم سماس;;رة ف;;ي أس;;وا ، ث;;م يش;;به الج;;واهري الح;;اكمين
بع;;د أن ش;;بههم  ، ي;;تهجم الج;;واهري بأس;;لوب س;;اخر ، )أطب;;ق دج;;ى: (وف;;ي قص;;يدة. للأجنب;;ي

  :فقال ، بأقبح ما تمخّضت عنه مخيلته الشعرية
  أط;;;;;;;;;ـبقْ عل;;;;;;;;;ى ه;;;;;;;;;ـذه ال;;;;;;;;;ـكرو
  م;;;;;;;;;;ـن حـولـه;;;;;;;;;;ـا بق;;;;;;;;;;ـرٌ يخ;;;;;;;;;;و
  أطـب;;;;;;;;;;;;ـقْ ع;;;;;;;;;;;;ـلى مُتـَنـَفِّجي;;;;;;;;;;;;ـن
  مُـسـتنـوقـِي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـنَ وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـزأرو

  لَ;;;;;;;;;ـقُ البِط;;;;;;;;;ـاف;;;;;;;;;إذا التق;;;;;;;;;ـتْ حَ 
  خفق;;;;;;;;;;;;;;تْ ظـلالـُ;;;;;;;;;;;;;;ـهُمُ وم;;;;;;;;;;;;;;ا 

  

  ش يـمُـطُّـه;;;;;;;;;;;;;;;ـا شـح;;;;;;;;;;;;;;;ـمٌ مُ;;;;;;;;;;;;;;;ـذاب  
  رُ وحـولَ;;;;;;;;;;;;;;;ـه غ;;;;;;;;;;;;;;;ـرثى سِـغ;;;;;;;;;;;;;;;ـاب

;;;;;;;;;;;;;;;ـتْ    )3(الـعِي;;;;;;;;;;;;;;;ـاب)2(كـم;;;;;;;;;;;;;;;ـا تفـنـجَّ

ه;;;;;;;;;;;;;;;;ـمْ أسُْـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـدٌ غِـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـلاب   نَ كــأنَّـ
ـعـ;;;;;;;;;;;;;ـاب   ن ِوج;;;;;;;;;;;;;ـدَّتْ النُّ;;;;;;;;;;;;;ـوبُ الصِّ

   )4(ع;;;;;;;;;ـوا م;;;;;;;;;ـن نـعومـتـه;;;;;;;;;ـم فذاب;;;;;;;;;ـوا
  

وما اجمل هذا الش;عرما قال;ه (( يوبهم ويفضح دواخلهم وما انفك الجواهري يكشف ع 
حت;;ى ليك;;اد ك;;ل ، متهكم;ا وه;;و يص;;ف نم;;اذج م;;ن اف;;راد الطبق;ة الحاكم;;ة يتمي;;زون بمظاهره;;ا

 ، فيقول الجواهري في قص;يدته ، )5())قارئ في العراق أن يسمّي من يعنيهم الشاعر بأسمائهم
  ):المحرّقة( ، قصيدته

  رأي;;;تُ م;;;ن الإنس;;;;انِ يـُطغي;;;ـه عُجْبُ;;;;ه
  إذا أغُري;;;;;;تْ ه;;;;;;ذي بأك;;;;;;لِ فريـس;;;;;;ـةٍ 
  أتع;;;رفُ ك;;;مْ م;;;ن أص;;;يدٍ مُمت;;;ل قه;;;ـرا
  لي;;;;نْعمَُ مَ;;;;ن إنْ ع;;;;اشَ ل;;;;م ي;;;;درِ نفع;;;;هُ 

  يقُـلِّب;;;;;;;ـه ب;;;;;;;ـين الجُـم;;;;;;;ـوعِ دلال;;;;;;;ـةً  
تْ;;;;;هُ ع;;;;;ـن س;;;;;ـواه ف;;;;;ـوارقٌ    وم;;;;ـا ميزَّ
  وه;;;;;ذا ال;;;;;ذي إح;;;;;دى يدي;;;;;ـهِ بجيبِ;;;;;ـه
ب;;;;ـالين شاه;;;;ـدوا   ول;;;;و فتَّش;;;;وا من;;;;ه السِّ

  يمِ وشرخ;;;;ـهوه;;;;ذا الّ;;;;ذي رغ;;;;م النَّع;;;;ـ
  وه;;;ذا الَّ;;;ذي إنْ أعج;;;بَ الن;;;اسَ قولُ;;;ـه
متْ;;;;;ـهُ شه;;;;;ـادةٌ    وه;;;;;ذا ال;;;;;ـذي ق;;;;;ـد فخَّ

;;;;يةٌ تض;;;;رى     م;;;;ن الخ;;;;ـزي م;;;;ا تأب;;;;اهُ وحشِّ
  فه;;;;;;ذا ب;;;;;;ـأنْ يله;;;;;;ـو بتعذِيبِه;;;;;;ـا مُ;;;;;;ـغرى
  وك;;;;م ح;;;;رةٍ تش;;;;كو وم;;;;ن حوله;;;;ا الفق;;;;را
  وإنْ م;;;;اتَ ل;;;;م يع;;;;ـرفْ ل;;;;ه أح;;;;ـدٌ قب;;;;ـرا

  أنّ;;;;ه أذك;;;;ى م;;;;ن الن;;;;اسِ أو أث;;;;رىعل;;;;ى 
  س;;;;;وى أنَّ;;;;;;ه أتق;;;;;;نَ الرق;;;;;;ـصَ والزم;;;;;;ـرا
  وأخُراهم;;;;;;;;ا تلَه;;;;;;;;ـو بش;;;;;;;;ـاربِه كِ;;;;;;;;ـبرا
  خلالهم;;;;;;ا العاه;;;;;;اتِ مح;;;;;;ـشورةً ح;;;;;;ـشرا
  يُ;;;رى ح;;;املاً وجه;;;اً م;;;ن الحق;;;دِ مُصف;;;ـرّا
  مش;;;;;;ـى ليريه;;;;;;ـمْ أنّ;;;;;;ه ف;;;;;;اتحٌ مِـص;;;;;;ـرا

  أنَّ الفت;;;;;ـى ق;;;;;ارئٌ سط;;;;;ـرا ، خلاص;;;;;تهُا
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ويكفـيكَ منـهُ ساعـةٌ لاختـباره 
  

) 1(ل غِـرّالتعـلمَ منهـا أنّه لـم يز

  
بذلك يكون الجواهري قد أطبق على الحاكمين من كل الجهات ينال منهم بك;ل أس;لوب 

فعلى الرغم من كل ذل;ك ل;م يفك;ر خص;ومه م;ن الحك;ام أن يتخلص;وا من;ه بتص;فيته  ، يحلو له
التي تكتظ بكل مفردات الطعن واللعن لم تعد دليل إدانة ترم;ي ب;ه ) السبعة(فدواوينه  ، جسديا
. ياهب السجون إلاّ مرة واح;دة بغ;ض النظ;ر ع;ن المض;ايقات الكثي;رة الت;ي تع;رض له;افي غ

وك;ان خص;ما  ، )الس;بعينات(ف;ي  ، هنا لست أنسى حوارا لي م;ع مح;ام م;ن جي;ل الج;واهري
  .)2())وكان يمكن الخلاص منه برصاصة ، لقد كان سعر الرصاصة مائة فلس:((قال. له

 ، ل;م يك;ن الج;واهري وح;ده بط;لا فارس;ا ، يض;افعلا يجب الاعتراف ببطولة الخصم أ 
  .وكانت أخلاق الفروسية تضبط قواعد اللعبة ، بل كان خصومه أيضا فرسانا
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